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 مقدمح :

الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد  الأحد الحمد لل  ه الواحد      
يك له لم يتخذ صاحبة و وأشهد أن لا إله إلا الل  ه وحده لا  وأشهد أنلا ولد شر

 ، صل اللهم عليهورسوله صدع بالحق ولم يخش في الل  ه أحد سيدنا محمدا عبد الل  ه
 وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد 8

الآخر في فقد شهد الصراع الإسلامي الصهيوني لإثبات الوجود والتغلب على      
ومة بني الاستعمار الانجليزي جرثدس أن بعد ملاحم الأرض المقدسة أطوارا و

، وطال أمد سلمين تحقيقا لوعد بلفور المشئومئيل في فلسطين بين جنبي المإسرا
م الغربي الصراع الذي تكبد المسلمون فيه خسائر في الأرواح والأرض نظرا للدع

إسراء من براثن الأمل في تطهير أرض ال ال كثير فقد ، ثمذجاالنصراني الس
آخرون مع كيان اسمه على اسم نبي هو بريء من  انبطحو المطبعون طبعالصهيونية  ف

 .أصحابهعقيدة وجرائم 

ية وجدت والفشل الذي بدا على الأمة وفي خضم التخاذل و انكسار روحها المعنو
 نية للمسلمين باقترابا الكتاب المنطلق من بشارات قرءانفسي مندفعا إلى كتابة هذ

استنادا إلى  ،الزمان قودا منإفساد بني إسرائيل الذي دام عإنهاء ظلم و
 شروط إتمام بينت بعضها في الظهور، و أالإرهاصات المذكورة في القرءان والتي بد

الموجهة نية ءاالإلهية القراستنباط الوصايا ب ن شاء الل  هلا محالة إ القادم هذا النصر
بانية المبثوثة في كتاب الل  هباستقراء  واستعنت هلإنجاز لهذه الأمة وربط  السنن الر

الآيات وفق علم كذا معاني ودلالات عضها بعضا و معاني السور المتجاورات مع ب
وحدة الاستعمال  وكذلك مراعاة القرءانيالمناسبة  والتناسب في النسق والسياق 

وبالاعتماد على كل هذه المرتكزات  ،الواحدة قرءانيةلاللفظي للكلمة في بنية السورة ا
 مجزئ مجملا غيرفهما   المعاني القرءانية فهممن يجعل في التفسير منهج  نحصل على
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يفتح الآفاق لإدراك  إلى  التي تحتاجالمفيدة   كثير من التوجيهات الخفيةو
 .استنباط

هو و والتغلب عليهم ع الأمة إلى كتاب الل  ه في رد عدوان اليهودوكيف لا ترج
سلم عليه وسنة رسول الل  ه صلى الل  ه  همعوالمبين لكل شيء يطرأ علينا المفصل 

 للحلول منهما وفق الفهم الدقيق للواقع ومتطلباته. ناجتهاد أهل النظر المستنبطيو

 لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ٱُّٱقال عز وجل

 يم  يز ير ىٰني نى نن نم نز نر  مم ما لي

 ٩٤النساء:  َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱوقال
 ٪٩النحل:  َّئي

أرقم ان النبي صلى الل  ه عليه وسلم خطب في ويروي مسلم في صحيحه عن زيد بن 
 الصحابة فقال 8

 نا تاركأ، وجيبأتي رسول ربي فأي نأمثل كم يوشك  ألا أيها الناس فإنما أنا بشر ُّٱ
 فيكم ثقلين 8

على فحث  َّالنور فخذوا بكتاب الل  ه واستمسكوا به أولهما كتاب الل  ه فيه الهدى و
 ثم قال 8كتاب الل  ه ورغب فيه 

، أذكركم الل  ه في أهل بيتي أهلالل  ه في  أذكركم ،بيتي أهلالل  ه في  أذكركمبيتي  أهلو ُّٱ
 .َّبيتي
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 عاما على اعلى الأمة الإسلامية أن تعلم أنها ستحاسب عند الل  ه يوم القيامة حسابف
ه في كتاب خاص بتدوين حين تجد ما قدمتالقدس مسؤوليتها تجاه الأقصى و

 وهو، الواجبات الجماعيةوالمشتركة ال كبرى  القضايامواقف الأمة وأعمالها تجاه 
إما بالشمال الأفراد الذي يأخذه الإنسان إما باليمين وأعمال كتاب  يختلف عن كتاب

الذي  عصر من العصور إلى كتابها شت أييكل أمة عا فتدعى، عند تطاير الصحف
الفاصل في والمتمم  المحاسبة الفردية أخذ كتاب قبل لها دونت فيه المواقف الجماعية

التي يخاطب الل  ه فيها كل  يظهر ذلك جليا للمتأمل في هته الآياتو  مصير الإنسان
 لتتقدم لتعاين الكتاب الخاص بها . حداأمة على 

  تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ  ئح ئج ُّٱوجل قال الل  ه عز
 صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح
 - ٣٨الجاثية:  َّ فح فج غم غج  عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج

٣٪ 

حوادث والأعمال منذ أن بدأ الخلق كل الل الشاهد على الكتاب الشامناهيكم عن 
 يج هي  هى هم هج ني ُّٱ عنه إلى قيام الساعة وقد قال الل  ه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئمئز ئر

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 - ٥٨ال كهف:  َّ نز نر مم ما لي لىلم  كي كى كم كلكا قي
 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ وقال  ٩٤

 ٪٧الزمر:  َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
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 طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱوقال 
 ٢٣يس:  َّ  غج عم عج ظم

يوم الدين القديرالل  ه العلي  سألفن بما ءان ال كريم و بالقرينفعنا  أن، والنجاة في الدنيا و
 إلىيوم القيامة و  ،دنيا إلى النصر المبينيجعله قائدا لنا في ال كيم وأنفيه من الذكر الح

 جنات النعيم.

 

 الشيخ 8 كمال معطار                                                                   
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 :في انقدسإنهاء إفضاد تني إصزائيم 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱجل في سورة الإسراء قال الل  ه عز و
 هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى
 لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نمنز نر مم ما لي
 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى
 خم خج حم حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تجبه
 لى لم لخ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج
 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مجلي
  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى
 ٢١ - ٢الإسراء:  َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 بني إسرائيل بصيغة فعل الماضيجل لورة المباركة إعلام من الل  ه عز وففي هذه الس

اللحظة التي يقع فيها الخطاب حدوث الفعل في الحال والذي يفيد  َّترُّٱ
يؤيد ذلك القرائن الدالة على ذلك من سياق الكلام وتناسبه مع  بعضه بعضا و

 .شاء الل  ه إن والقرائن التي سنذكرها

بهذا الأمر الغيبي الذي سيقع من إفساد لبني إسرائيل في الأرض له فالإعلام  
علاقة بإسراء النبي صلى الل  ه عليه وسلم المذكور قبله من أرض مكة المقدسة عند 
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ذكر الل  ه بني عند بني إسرائيل ثم رض القدس المقدسة عند المسلمين والمسلمين إلى أ
ه لنفهم من ذلك أن الصراع المخبرعن َّترُّٱقبل أن يقول  إسرائيل ونبيه موسى

وتمهيدا للتفصيل فيه وبذلك يتعين  سيقع بين هاتين الأمتين اللتين ذكر نبييهما ابتداء
طرفي الصراع و تتعين الأرض المتصارع عليها إذ أن كلا الأمتين ترى أنها الأحق 

 اع و الصراع.بالقدس فهي محل النز

بعثة النبي صلى الل  ه عليه وعليه فإن الإفسادين المخبر عنهما في السورة لم يقعا قبل 
كما ذهب إليه بعض المفسرين لما قالوا أن زمنها كان أثناء دولة  الإسراء به و سلمو

يون على يد سرجون الثاني ثم قضى عليها مرة  بني إسرائيل التي قضى عليها الأشور
البابليون على يد الملك البابلي بختنصر ومنهم من عد  تسلط الرومان بعد ذلك أخرى 

ومنهم من قال أن ذلك وقع  ،على اليهود وإبادة دولتهم إنهاء لإحدى الإفسادين
زمن جالوت وجنوده فأباد دولتهم تم انتصر عليه بنو إسرائيل وقتل داوود جالوت 

 ،وكل ذلك بعيد .كما قصه علينا القرءان

اللحظة بما لحال وفعل ماض يفيد الإخبار في زمن ا َّترُّٱل الل  ه عز وجل قا
الفعل الماضي له دلالات كثيرة في اللغة قادم ومترتب على معجزة الإسراء وهو 

 تفهم من السياق وقرائن المعاني منها ما ذكرنا ومنها ماهو آت .

 نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّٱقال تعالى 
 ٦ - ٥الإسراء:  َّ ىٰ ني نى نن  نمنز

دا من أمة النبي أي فإذا حان أوان زوال الإفساد الأول قيضنا لهذه الوظيفة عبا
سلم فاجتاحوا دياركم وأخرجوكم منها ومن القدس وسلبوا منكم صلى الل  ه عليه و

سلطانكم وأنهوا إفسادكم الأول وهذا الوعد هو الذي ينتظر المسلمون بفارغ الصبر 
وما يرجح هذا المعنى الاستعمال القرءاني لمصطلح وعد أو  تحققه في هذا الزمان،
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الل  ه لعباده عند الإخبار بأمر مستقبلي  الوعد أو وعدا بإسكان العين دائما في خطاب
غيبي فيه البشرى والخير للمسلمين سواء كان سيتحقق في الدنيا أو في الآخرة أو 

يا أو بالقتال أو بإهلاك من انتصار للمؤمنين على الكافرين سواء كان انتصارا معنو 
الل  ه أو قيام الساعة لما فيها من إحقاق للحق وخزي لأهل الباطل ومن أمثلة ذلك 

خبار الل  ه بانتصار الروم على الفرس والذي كان المؤمنون ينتظرونه بفارغ الصبر إذ إ
كان تحققه يعد إثبات لنبوة النبي صلى الل  ه عليه وسلم ونصر معنوي للدعوة 

 ة .الإسلامي

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱفقال عز وجل 
 ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ  سح سج خمخج حم حج جم جح

 مم مخ مح مج لي لىلم لخ  قح فم فخ فح فجغم غج عم عجظم طح  ضم

 َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى
 ٨ - ٢الروم: 

 تر بي  بى بن بم ُّٱقوله عز وجل  كثير منه ومثاله في القرءان
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم تز
 نز نرمم ما لي  لى لم كي كى كم كلكا قي  قى
 ئخ  ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ  نينى نن نم

 ٢٦٣آل عمران:  َّ
 نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ٢٣٣النساء:  َّ يم يخ يح يج هي هى همهج ني  نى نمنخ نح

حتى عندما يتكلم الل  ه عن وعود غيره في القرءان يكون إسكان العين في وصف و
 الل  ه إسماعيلوعود الخيرين من عباده لأن وعدهم فيه الخير وجاء ذلك في حق نبي 
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 َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يجهي هى هم هج ُّٱ فقال الل  ه تعالى عنه
 ٦٥مريم: 

أما عن وعود الشيطان لأتباعه و وعود بعضهم لبعض لا نجد فيها ذلك لأنها شر 
 َّ  فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم ُّٱمحض كقوله تعالى 

 ٢٣١النساء: 
  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ٱُّٱوقوله 
 يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي
 تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخئح ئج
براهيم:  َّ  خم خج حم حج جم جح ثمته  ٣٣إ

 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ُّٱقوله عن وعود الظالمين بعضهم لبعض و

 من يتتبع هذا الاستعمال الاصطلاحي في القرءان يجده منضبط  و ٥١فاطر:  َّ قي
    8  و إليك المواضع التي ورد فيها لفظ وعد ساكن العين فتأملها

  ثر تي تى تنتم تز تر بي  بى بن بم ُّٱ
 لم كي كى كم كلكا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 يميز ير ىٰ  نينى نن نم نز نرمم ما لي  لى
 ٢٦٣آل عمران:  َّ ئخ  ئح ئج يي يى ين

 نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ٢٣٣النساء:  َّ يم يخ يح يج هي هى همهج ني  نى نمنخ نح
 صم صخ صح سمسخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ

 فم فخ فحفج  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج
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 َّ  مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل  كخ كحكج قم قح
  ٢٢٢التوبة: 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نننم نز نر ممما لي لى ُّٱ
 تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي

 ٥يونس:  َّ ته
 ٥٩يونس:  َّ ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ 
يونس:  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ 

٦٦ 
 َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم ُّٱ

 ٥٦هود: 
هود:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم  تز تر بي بى بن ُّٱ

٧٦ 
 فى ثيثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ

 نن نم  نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في

الرعد:  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
٤٢ 

 مم مالي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ُّٱ
 ئم ئخئح ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 جح ثمته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه

براهيم:  َّ  خم خج حم حج جم  ٣٣إ
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براهيم:  َّ ىٰ ني نى  نن نم نز نرمم ما لي لى لم كي ُّٱ  ٥٨إ

 تح تج به بم  بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ

 ٤٩النحل:  َّ ثم ته تم تخ
  نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّٱ

 ٦الإسراء:  َّ ىٰ ني نى نن
 خج حم حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح ُّٱ

 ٨الإسراء:  َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم
  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل ُّٱ

 ٢١٥الإسراء: َّ
 ٢١٩الإسراء:  َّ تي تى تن تم  تز تر بي بى بن ُّٱ
 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخيح يج هي  هى همهج ني

 ٣٢ال كهف:  َّ ئر ّٰ ِّ
 ٩٪ال كهف:  َّ هم هج  ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ
 ٦٥مريم:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يجهي هى هم هج ُّٱ
 ٧٢مريم:  َّ فح فج غم غج عم عجظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ
  عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سج خم خج حم ُّٱ
 ٩٧طه:  َّ كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

 ٪الأنبياء:  َّ  سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ُّٱ
 ٤٩الأنبياء:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
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 نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ
 ٨٪الأنبياء:  َّ ير ىٰ  ني نى نن نم
 ئى ئنئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ
 ٢١٥الأنبياء:  َّ بز  بر ئي

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ٥٨الحج:  َّ ني نى

 ٢٧الفرقان:  َّ ثم ثز ثر تي تى تن  تمتز تر بي بى بن ُّٱ
 ٨٢النمل:  َّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ
 لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱ
 ٢٤القصص:  َّ  لم لخ لح
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱ

 ٧٢القصص:  َّ ئر ّٰ
 ٧الروم:  َّ نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لىلم لخ ُّٱ
 ٧١الروم:  َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم  مخ مح ُّٱ
 ئج يي يىين يم يز يرىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ

 ٪ - ٩لقمان:  َّ ئخ ئح
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ

 َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم  سخ سح سج خمخج
 ٤٤لقمان: 

 ٪٣سبأ:  َّ  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ
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 ٦فاطر:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم ُّٱ
 ٥٩يس:  َّ ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ
 كخ كح كج قم قحفم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ
 ٣١الزمر:  َّ لج كم كل
 كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱ
 ٨٥الزمر:  َّ  لح لج كم كل

 لى  لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ُّٱ
 ٦٦غافر:  َّ لي
  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخلح لج كم كل كخ ُّٱ
 ٨٨غافر:  َّ
 يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ ُّٱ

 ٤٣الجاثية:  َّ  ـَّ يه
 كل كاقي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّٱ

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم
 تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير
 ٢٨ - ٢٧الأحقاف:  َّتحتخ

 ٣٦الملك:  َّ تم به  بم ئه ئم يه يم يخُّ
 ٢٩المزمل:  َّ  قم قح فم فخ فحفج غم غج ُّٱ

 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ُّٱثم قال عز وجل 
  ٧الإسراء:  َّ  بج ئه
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 لأن أي الرجوع إلى أرضهم وهي الأرض المقدسة والتسلط عليهم مرة أخرى 
ستعمال القرءاني لمصطلح ال كرة معناه الرجوع إلى الأمر مرة أخرى بعد تركه اال
 مثاله 8و

 حج جم جح ُّٱطلب ال كفار الرجوع إلى الدنيا يوم القيامة8  اخبارا عن جلقوله عز و
 ئن ئم ُّٱو قال تبارك و تعالى كذلك  ٢١٣الشعراء:  َّ سح سج خم خج حم
 ٥–٤الملك:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

لا لألف واللام لأنها واحدة معينة وجاءت كلمة ال كرة في سورة الإسراء معرفة باو
لبني إسرائيل من  تيئيس وفي ذلك أخرى مماثلة لهايدخل في معناها وجود كرات 

لوكانت  بخلاف ،بعد إنهاء إفسادهم الثانيعليها جوع إلى القدس وبسط سلطانهم الر
مماثلة لها والمذكورة من  إبهام لل كرة وتدل على وجود كرات أخرىال فتفيد نكرة

 بينهم.
 ٧الإسراء:  َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱجل قال المولى عز و

 غج عم عج  ظم طح ُّٱأي أمدهم مد استدراج كما جاء في سورة المومنون قوله   
هذا و ٦٧ – ٦٦المؤمنون:  َّ كم  كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم

ية كقوله تعالى   لم لخ ُّٱالإمداد لا يعني كثرة عددهم بل هو الرزق بالذر

 ٥٧ال كهف:  َّ نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ محمج لي لى
أي أكثر خروجا لقتال أعدائكم وقد سمى  ٧الإسراء:  َّ  بج ئه ئم ئخ ُّٱ

 لخ ُّٱكم من موضع نفيرا فقال في سورة التوبة  الل  ه تعالى الخروج للقتال في

 ٥٢التوبة:  َّ  هج لى لم
 قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ ُّٱقال و 

 ٢٣٣التوبة:  َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم
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كما ورد في سورة  َّهج ُّٱأما ال كثرة في العدد فقد جاءت في القرءان بلفظ   
 ٤٥ال كهف:  َّ  هم هج نه نم نخ نح نج ُّال كهف في قوله عز وجل 

وهي في المعنى كقول  ٨الإسراء:  َّ تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح ُّٱ
 بزبر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱالل  ه تعالى 

فهي تخيير لهم بين ٢١٩يونس:  َّ ثر تي تى تن تم تزتر بي بى بن  بم
 .الإحسان أو الإساءة

 أي تحقق وعد الل  ه للمؤمنين بالنصر عليكم . ٨الإسراء:  َّ  ضخ حج جم  جح ثم ُّٱ
يغلبوكم قهرا فيظهر الاستياء والذل على أي يهينوكم و  ٨الإسراء:  َّ خج حم ُّٱ

 ملامح وجوهكم.
أي كما دخلوه منتصرين عند  ٨الإسراء:  َّ  سم سخ سح  سج خم ُّٱ

 إنهاء الإفساد الأول بعدما سلب منهم.
 يدمروا ذلك العلو تدميرا. ٨الإسراء:  َّ  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ
و فيه  ٩الإسراء:  َّ نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ

ترغيب لبني إسرائيل في التوبة بعد ما سيرونه من تأييد الل  ه للمسلمين بالنصر، و تحذير 
اد في القدس مرة أخرى لهم بنصر المسلمين عليهم إن عادوا لقتالهم ومحاولة الإفس

 ٩الإسراء:  َّ مىمم مخ مح ُّٱ لجبقوله عز و
كما جاء في سورة  فحسب وهذا الأسلوب التحذيري يوجهه الل  ه في القرءان لل كفار

 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّٱ الأنفال في قوله تعالى
 لم لخ  لج كم كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج
 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى
 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هىهم هج
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 بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
الأنفال:  َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي
٢ - ٢٧٪ 

يتبين أن الخطاب  ٩الإسراء:  َّ نم نخ  نح نج مي ُّٱوبقول الل  ه 
 .وليس للمؤمنين موجه للكافرين من بني إسرائيل التحذيري

 : زدهح المىصىةح في المفصيم انقزءاني انت

كما فصل في قصة في قصة نبي مع قومه لم يفصل  الل  ه القارئ للقرءان يلاحظ أن
ها دروس المرحلة من تاريخ بني إسرائيل فيأن هذه  ويبدو ،مع بني إسرائيل موسى

تفيد أمة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم في صراعها مع هذا الجنس البشري كثيرة 
 كل خطرا عليها إلى قيام الساعة .الذي سيش

 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱجل قال عز و
 ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نينى
 ٩٣المائدة:  َّ  تح تج به بم بخ بح  بج

كان رسولا إلى أنه ارتباط شعب بني إسرائيل بالقدس إذ لوكانت بعثة موسى بداية 
ن وتحرير رقابهم ممن الل  ه عز وجل بإخراجهم من مصر مكلفا بني إسرائيل و

الوطن المأمورين أن يسكنوه وهو إلى يسيروا معه اضطهاده لهم  لاستعباد فرعون و
ي القدس  . فالشر

أن الل  ه يأمره أن يرسل معهما بني  ليخبروهفجاء موسى مع أخيه هارون إلى فرعون 
يتركهم   إلى القدس.يخرجوا بسلام لإسرائيل و
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 طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخسح سج خم ُّٱوتعالى تبارك المولى قال

 لخ  لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج  غم غج عم عج ظم

التعذيب وبالتكذيب دعوتهما اللينة الهادئة فلما قابل فرعون  ٥٨ – ٥٧طه:  َّ لم
 الإغراقوالتنكيل ببني إسرائيل ومنعهم من الذهاب إليها  كان جزاؤه الإهلاك و

 مستحيلا م الغالبين بعدما كان نصرهم يبدووكانوا ه من شره ليإسرائ نجا بنوو
ل كن الل  ه سهله ويسره بعدما اشترط  ،بالنظر إلى عالم الأسباب المجرد عن الغيبيات

نفسية الشروط ال جملة من وهي شروطا لا يتم النصر إلا باستيفائها عليهم موسى
 تعبدية 8الو

 .، و التوكل على الل  ه حق التوكلالنفسية8 الصبر وقوة التحمل الشروط

 ، إقام الصلاة.الشروط التعبدية8 الدعاء

 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱال الل  ه عز وجل ق
 نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فىثي
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج
 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم  سخ سح سج خم خج
 لج كم كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج
 لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح
 هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخيح يج هي
 تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم
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 َّ  كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن ثم  ثز ثر تي تى
 ٣٪ - ٩٤يونس: 

ويبدو جليا أن التجربة تكررت مع أمة النبي صلى الل  ه عليه وسلم في هذا العصر 
على النموذج الفرعوني لضحية القديم أضحى جلادا بتغير الأدوار فا الذي نعيش فيه

يد اليهود و  مة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم،أ هي المتجرع للآلام ضطهدالموتماما   ير
من حق المسلمين  التي أصبحت القدسمن الأرض  همإخراج المسلمين اضطهادهمب
لى المسجد الأقصى عودخولها ضمن مقدسات المسلمين لاحتوائها  إسراء النبي إليهاعد ب

 ثاني الحرمين .أولى القبلتين و

س والمسير إليها فرعون يستفز بني إسرائيل ليحرمهم من السكن في القدبعدما كان و 
المسلمين من القدس بنفس الأسلوب  استفزاز هم الذين يريدونهم الآن ها

طغيانهم تيجة نستكون و ،نسائهممن تقتيل أبنائهم واستحياء الفرعوني القديم 
 بل ،حقهممن أصحاب الحق  لأنهم أرادوا منع والهزيمة الخزي  للمسلمين وظلمهم

 منسلب المسجد الأقصى  من ومخططاتهم نواياهم تحقيق ما فيعلى سيقدمون  إنهم
لن يتمال كوا أنفسهم و ،الفلسطينيين من القدس الشرقيةجل إخراج و المسلمينأيدي 
يلا تكثيف من  كما نراه بوادره الذي بدأت تلوح في الأفق لفعل ذلك الحمق طو

 زمنيالمسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه مع المصلين المسلمين عنوة تقسيما ل اقتحاماتال
إلى معابد خاصة بهم،  هاليلتحو كل مرة جزء من باحاته وساحاته م وقض ،ومكانيا

المذكور في  يكتمل مشهد الإفساد الأول لبني إسرائيلس وصولهم إلى غايتهم وحين
من عباده الل  ه يصطفيهم سيليه التدمير الإلهي بأيدي من ل   بداية سورة الإسراء

الل  ه في الأرض المقدسة يجريها على أيدي من يشاء من  من سنن وهي سنة ،المؤمنين
ر الل  ه وقد ذك، شرف ينبغي لكل مؤمن أن يتطلع إليه اصطفاءوسيكون ذلك  ،عباده
 خواتيم سورة الإسراء في قوله8 جل هذه السنة في عز و
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 حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّٱ
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم
 َّ كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم

وفرعون كما هو معروف لم يرد باستفزاز بني إسرائيل  ٢١٤ – ٢١٢الإسراء: 
بإخراجه القهر وطأة الاستعباد وقاءهم تحت م من مصر بل على العكس كان يريد إ

لما خرجوا مع بملاحقتهم و  تهمذريتذبيح و همتعذيببفي مصر  ازه لهماستفز وكان
 الآيات هذه فيالأرض المذكورة  من الوصول إلىمنعهم ل لقدسا موسى إلى

كما استعمله  ) ليخرجهم منها ( لذلك لم يستعمل الل  ه لفظو ،القدس والمقصود بها
هم أرادوا  إنبسنة الإهلاك نفس السورة  وسط كين في مكة فيالمشر لما هدد 

 رفع مكة التيمن الأرض المقدسة  بالاستفزاز صلى الل  ه عليه وسلم إخراج الرسول
براهيم  نبينا محمد لتنبت فيها بذرة نبوة الل  ه توحيداصمة ها كعساأسوضع بناء كعبتها و إ

 المرسول رحمة للعالمين.صلى الل  ه عليه وسلم 
 نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى8 

 ٍّ  ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 ٪٢٣ - ٢٣٨البقرة:  َّ تي تى تن تم تز تربي  بى
 لي لى لم لخ ُّٱ سورة الإسراءوسط في  هددا المشركينم الل  ه قالو

 يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مممخ مح مج
 ٨٨ - ٨٧الإسراء:  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح

غير مقرونة مع  الإسراءإذا استعملت مفردة في سورة  الأرضونلاحظ أن كلمة 
 المذكورتين في مستهل السورة  رضين المقدستينأيقصد بها إحدى ال السماوات فإنه

 صلى الل  ه عليه وسلم رسول الل  همنها أخرج  أرض مكةو ،مكة أو القدسوهما 
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يقبوأصحابه  عامين فقط انتقم الل  ه من قريش بعد ف والتضييق التعذيب والتنكيل ةطر
ياتها توكان ،في غزوة بدر ال كبرى  فرعون وقومه الذين إهلاكمشهد شبه ت مجر

كاستخفاف قريش بالنبي ومن معه  يوم عاشوراء بموسى ومن معه خرجوا مستخفين
  قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ 8عز وجل فقال المولى في غزوة بدر
 نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰهم  هج نه نم نخ

 هى هم هج ني نى نم نخ نحنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي

 تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز

 ٧٩ - ٦٤الشعراء:  َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر
في هذه صلى الل  ه عليه وسلم كما جاء في كتب السيرة يصف أبا جهل وكان النبي 

هذه المعركة يقحم قومه وجنده في أصر على أن لأنه  الأمة بفرعون هذه الغزوة 
نجت والقوم أرادوا  من بطش المسلمين لإنقاذها قريش العير التي خرجترغم أن 

والل  ه لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا  8ُّيومهالهم قال و فعارضهم الرجوع
العرب ف لنا القيان وتسمع بنا نسقي الخمر وتعزونطعم الطعام وفننحر الجزور 

 على فرعون تماما إصرار يشبه موقف هوو  َّجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بمسيرنا وو 
استصغارا لشأن  اللحاق ببني إسرائيل رغم ما رآه من انشقاق للبحر بمعجزة ربانية

وكبار ملأ قريش  أبا جهل الل  هفأهلك  ،العظيمقدرة ربهم موسى ومن معه  وجحودا ل
يقتين متشابهتينقبلهم و كما أهلك الفراعنة  ما هي ثم   في الاستدراج والإخراج بطر

 وكانوا هم المنصورين. تى أورث الل  ه المسلمين مكة بدر حغزوة إلا سنوات بعد 
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ٱوهو اسم ه باسم واحدل   الأمتين على الفرعونين سماهما الونجد أن يومي النصر للنبيين و

يق الذي حصل في ةمشتق، وهذه التسمية للتشابه بينهما َّ ىٰرٰ  ُّٱ  من التفر
 بين الحق والباطل. اليومين

  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ُّٱعن يوم بدر  فقال عز وجل
 ٥٢الأنفال:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ

  ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱعن نصر موسى وهارون  وقال
ليس كلفظ  فهو كتاب التوراة يحتمل غير لفظوآتينا  ٥٩الأنبياء:  َّ ثن ثم

 .منه وأشمل في الدلالة لأنه أعم أنزلنا
فلا يكون في الدلالة على القرءان ال كريم دون باقي ال كتب  يستعملواسم الفرقان 

يظهر ذلك حينما ذكر الل  ه ال كتب المنزلة في فواتح سورة آل المقصود به هنا التوراة  و
 هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱعمران فقال 

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم

 ٥ - ٢آل عمران:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر
 تخ ُّٱوكذلك أطلق الل  ه اسم الفرقان على القرءان في فواتح سورة الفرقان فقال  
 ٢الفرقان:  َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم

أن  المنزلة على موسى ما يدعم أن الفرقان المذكور في سورة الأنبياء ليس التوراةو
يف ب الأسماء المعطوفة على الفرقان بعده وفيه دلالة أن  )ال(لم تتبعه في التعر
يفرق بين  ، فجاءت نكرة لينتبه القارئ فيفهمالمقصود بها شيء آخر وهو التوراة و

 .المعاني
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 يخ يح يج ُّٱ همنصربيوم  بني إسرائيلمذكرا  جلعز و وفي سورة البقرة قال
يق بين الحق  ٦١البقرة:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم فالتفر

 بجند من جنود الل  ه اسمه البحر واليوم كان يوم الفرقان. الباطل حصلو
 جل النبي صلى الل  ه عليه وسلم  في سورة الإسراء التي ذكر فيها وقد أرشد الل  ه عز و

 ومنعهم من الأرض المقدسة للمؤمنين هماستفزاز كفار علىل الجزاء السيئ ل سنة
أعداهم سواء كانوا لتحقيق النصر على  أمته التحلي بهاالنبي وعلى يجب الخصال التي 

سورة ببيان بني إسرائيل في صراع قادم استهلت ال أو كانوا من شيقر  من مشركي
ني إسرائيل لينصرهم التي أوصى بها الل  ه بوالشروط  نفس الخصال يوه ،أشواطه

 آنفا. ذكرناها على فرعون والتي

 مي مى  مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالمولى عز وجل ل افق
 ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج
 بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز
 نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى
 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نىنن نم نز
 ٩٣ – ٨٧الإسراء:  َّ تج به بم بخ بح

بانية  الإسراء اسمها سورةفي ها أوقات الآيات أمرت بالصلاة وبينتف  باسم الرحلة الر
  له سر في المحافظة عليها أنوفي هذا التناسب دلالة على  الصلاة رضت فيهاالتي ف

يادة على الصلاة حصول النصر ثم أمر الل  ه النبي بعد ذلك على  التوكلالدعاء وب بالز
 نم نز نر مم ُّٱعنها  جلعز وقال  يحبها المؤمنون نتيجةب الل  ه ليكلل كل ذلك

 ٩٢الإسراء:  َّ يم يز ير ىٰ ني  نىنن
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وفرض الصلاة على المسلمين تغيرت موازين القوة لصالح  الإسراءوبالفعل بعد 
ثم فتح المسلمون  الإسلام تأسيس دولة الإسلامية وجاء الفرج بالهجرة ثمالدعوة 

التي  من سورة الإسراء مكة ودخلها النبي صلى الل  ه عليه وسلم وهو يتلوا هذه الآية
فيروي البخاري من   نزلت عليه تبشره بالنصر وهو في مرحلة الاستضعاف المكية

دخل النبي صلى الل  ه عليه وسلم  ُّٱحديث عبد الل  ه بن مسعود رضي الل  ه عنه قال 
يقول جاء  مكة وحول البيت ستون وثلاث مائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده و

 .َّالحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 
الإسراء سورة  تحقيق النصر حوتهافي  المفيدة للمسلمين هذه العوامل ولا غرو أن

بين  علاقة ببدايتها التي ترسم الملامح ال كبرى لصراع قادم على أرض القدس  لأن لها
ولن   المسلمين وبني إسرائيل يقوم فيه المسلمون بإنهاء إفساد بني إسرائيل فيها مرتين

المسيح الدجال  هممعالمسلمين فيها و اليهود إلى أن يحاصر يتكرر إفسادهم بعد ذلك
فيأمر المسلمين بفتح فينزل المسيح عيسى بن مريم  ،دون أن يدخلوها في آخر الزمان

يطارد يقتل المسلمون اليهود الذين جاؤوا معه  ثم يقتله الدجال أبواب القدس و كما و
الذي سنأتي على بيانه إن شاء حديث النبي صلى الل  ه عليه و سلم نقل ذلك إلينا في 

 .تعالى الل  ه

از فرعون لبني التي ذكر فيها الل  ه عاقبة استفزآيات خواتيم سورة الإسراء إلى ونعود 
 لم  لخ لح لج كم كل ُّٱ لفرعون وجنوده فقال الل  ه بعد إهلاكه إسرائيل
 ٢١٥الإسراء:  َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

كنوا القدس وهي الأرض أن يسبني إسرائيل بعد إهلاك فرعون وجنوده الل  ه  أمرف
إذ أنه إذا ، اللفظي في السورة الاستعمالمن وحدة  ذلك فهميو هنا المقصودة 

فتستعمل للدلالة على  غير مقترنة بالسماواتفي السورة الأرض مفردة  ذكرت
 هلوق وذلك في مكة أو القدس تها وهيالمذكورتين في بداي المقدستين إحدى الأرضين
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 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تعالى
  ٢الإسراء:  َّ يخ يح يج هي  هى همهج ني نى نم

في لنا ما المقصود بالأرض  افسرمسورة الأعراف  جاء في ويدعم هذا الفهم ما
 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن  ُّٱقوله تعالى 
 َّ  ما لي لى لمكي كى  كم كل كا قي قى

 نر  مم ما لي لى لم كي ُّٱفي سورة المائدة  وقوله ٢٧٢الأعراف: 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه

ية أن وكل المفسرين متفقين على ٣٢ – ٣١المائدة:  َّ حج جم  والأرض القر
 .القدس  هي في الآيتين مابه المقصود

 مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل ُّٱال المولى عز وجل قثم 
وعد الآخرة هو وعد النصر للمسلمين على و ٢١٥الإسراء:  َّ  نم نخ نح نج

يق اليهود عند إنهاء الإفساد الأخير لبني إسرائيل في القدس  ن للقتالاوالتقاء الفر
 َّ  نخ نح نج مم مخ مح مجُّفي قوله  فالخطاب، المذكور في بداية السورة

الموجه  من الكلام عما قبله منفصلوهو جميعا  لمسلمين وبني إسرائيللإعلام و إخبار
ذه الأرض في على ه لتقيانتأن كلا الأمتين سمفاده و وحدهم، إلى بني إسرائيل

فقال  إلى الأبد إفساد بني إسرائيل في القدسمواجهة فاصلة ستسفر عن إنهاء 
وقد جاء في تفسير ابن كثير أن ، وهم جميعا أنتم أي جئنا بكم َّ  نم نخ نح نجُّ

وهذا الوعد  ،(جميعا) لفيفا معناها كلمة أنقال ابن عباس وقتادة والضحاك كلهم 
من قبل أن يقع يؤمنون به  وقوعه في القرءان هو الذي إذا يتلى على الذين أوتوا العلم

ينزهون فقال الل  ه في وعدم قدرته على تحقيقه  هوعدعن إخلافه ل هويسبحون الل  ه و
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 ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱنهاية السورة 
  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر
 .٪٢١ – ٢١٨الإسراء: َّ فى ثى
 ٌّ ىُّٰ أي آمنوا بوقوع هذا الوعد أو لا تؤمنوا َّ رٰذٰ يي يى يم يخ يح ُّفقوله 
 لفاصلهنا تعود على وعد الآخرة ا فهاء الضمير ،أي من قبل وقوعهَّ ِّ ُّ َّ ٍّ

 َّ تي تى تن تم  تز تر بي بى ُّٱولذلك يقولونبين الأمتين في القدس 
بين الأمتين في القدس  لل  ه عن إخلافه لوعد الآخرة الفاصلتنزيها  ٢١٩الإسراء: 

هي نفس العبارة القرءانية هنا د عبارة مفعولية الوعوالذي يؤمنون ويسلمون بوقوعه، 
 سلمين على اليهود عند مجيءنصر الم سورة الإسراء لما ذكر وعدالتي قالها الل  ه في بداية 

 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّٱالأول فقال  الوعد
 ٦الإسراء:  َّ ىٰ ني نى نن  نمنز نر مم
أول السورة وزمن  تناسبا مع للوعد الأول ثابتة كانت صفة َّ نيُّفكلمة 
في آخر ذكره  إلى أن جاء د الآخرة المذكور معه في البدايةصف بها وعولم يو وقوعه،
 يجتمع نفس الوصف للوعدينوبذلك ، وقوعه فعليا زمنمع تناسب ما ي وهو السورة

 .هولزمن وقوع له المكان المناسب ل كن كل في
فأينما وقعت  َّكاُّلكلمة   اللفظي وحدة في دلالة الاستعمال في السورة أيضا 

تدل على وعد الل  ه بإنهاء إفساد بني إسرائيل في القدس على يد المسلمين فإنها فيها 
ا في السورة خمس مرات ولم يتكرر في سورة غيرها بأكثر من هذ اللفظ تكرر وقد

 .العدد
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 أونياء المضجد الأقصً :المضجدةىن هم 

بها المتأمل في صفحات التاريخ الإسلامي يجد أن إنهاء الفترات المظلمة التي مر 
رواد المساجد ومحبيها  ييدأعلى  ائما تجريالمسجد الأقصى  والقدس كانت د

 أنهى إفساد الرومان أسود رضي الل  ه عنه خريجيها ففي خلافة عمر بن الخطابو
قام به  كان أول مالما دخلوا القدس ورسول الل  ه صلى الل  ه عليه و سلم من الصحابة 

عمر رضي الل  ه عنه صلاته في المسجد الأقصى ركعتين في محراب داوود ثم صلى من 
جاء في  كما َّبني إسرائيلُّوَّ لملخُّٱالغد بالمسلمين صلاة الصبح وقرأ فيها بسورتي 

الصليبيين  قبضة من ثم عند تحرير صلاح الدين لها ،ر كتاب البداية والنهاية لابن كثي
طان نور الدين محمود السل صنعه الأقصى ونصب فيه المنبر الذيقام بتطهير المسجد 

يضعه بنفسه داخل كان يتمنى أن يحرر الأقصىالذي  بن زنكي ل كن المنية  المسجد و
  .عاجلته فأتم صلاح الدين مسيرته إلى أن أبلغه الل  ه شرفها

على بعد هؤلاء الأبطال را ورا ومقصوصويشاء الل  ه أن يبقى هذا الشرف مح
 مرتينال في اليهود من القدس والأقصى من هذه الأمة عند طرد أمثالهم جديينالمس

من قتال اليهود  ومطلبهم ال كبرىالمذكورتين في سورة الإسراء لأن غايتهم  القادمتين
 في القدس هي تحرير المسجد الأقصى.

 حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح ُّٱقال عز و جل 8 
 َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم

 ٨الإسراء: 
 وللمسلمين عين تطرف ولن يدخلوهاو بعدها لن يرجع اليهود إلى الإفساد في القدس 

لأن الدجال ممنوع من دخول  أتباعه يومها  وهم أكثر حتى عند خروج الدجال 
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أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم  كما جاء في مسند أحمدالمساجد الثلاث المباركة  يضاأر
يسير معه جبال  أحسبه قال اليسرى 8 قال أنذركم المسيح وهو ممسوح العين  ُّقال 8

الخبز و أنهار الماء علامته يمكث في الأرض أربعين صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا 
 .َّو الطور يأتي أربع مساجد ال كعبة و مسجد الرسول و المسجد الأقصى

أمامة الباهلي رضي الل  ه عنه أن و يروي الطبراني في المعجم ال كبير من حديث أبي 
يك للنبي صلى الل  ه عليه  النبي خطب خطبة حذرهم فيها من الدجال فقالت أم شر

هم يومئذ قليل و جلهم ببيت المقدس يخرج )فأين المسلمون يومئذ فقال8 8 سلمو
فيحاصرهم و إمام الناس يومئذ رجل صالح فيقال 8 صل الصبح فإذا كبر و دخل 

ذلك الرجل عرفه فرجع يمشي القهقري فيتقدم  نزل عيسى بن مريم فإذا رآه فيها
عيسى يضع يديه بين كتفيه ثم يقول صل فإنما أقيمت لك فيصلي عيسى عليه السلام 
وراءه ثم يقول افتحوا الباب فيفتحون الأبواب  و مع الدجال يومئذ سبعون ألف 

سى عليه السلام ذاب كما يهودي كلهم ذو تاج و سيف محلى فإذا نظر إلى عي
ضربة لن  لي فيك يذوب الملح في الماء ثم يخرج هاربا فيقول عيسى عليه السلام إن

فيدركه فيقتله فلا يبقى شيء مما خلق الل  ه عز و جل يتوارى به يهودي  تفوتني بها
إلا أنطقه الل  ه عز و جل لا حجر ولا شجر ولا دابة إلا قال8 يا عبد الل  ه المسلم هذا 

 ( ي فاقتله إلا الغرقد فإنها من شجرهم فلا ينطقيهود

  المسجد الأقصىمن المسلمين و من خلال هذا الحديث يتبين أن اليهود لن يسلبوا 
 ريخالأ الثاني هوالإفساد في آخر الزمان كما فعلوه في الإفساد الأول و الثاني لأن 

يمتهم الختامية  أمام المسلمين  بقيادة عيسى بن مريم  ولن يتكرر في القدس عليه  و بهز
وتيئيسهم من الرجوع  و تهديده لبني إسرائيل عيد الل  هتتجلى حقيقة صدق والسلام 

المذكورتين في بعد المرتين  وسلب المسجد الأقصى من أيدي المسلمين إلى القدس
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  نح نج مي مىمم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ فقال عز وجلسورة الإسراء  
 ٩الإسراء:  َّ نم نخ

وإن المسجد الذي سيزود الأمة بجيل تحرير القدس هو نفسه الذي تذود به الأمة 
من شدة حسدهم هم وعقيدتها المستهدفة من أهل الكتاب الذين عن هويتها 

يلة الأمد المتدرجة  للمسلمين على دينهم والتزامهم بشرائعه يحبكون الخطط الطو
لإبعادهم عن دينهم وروافده الأصيلة ليصبحوا اسما بغير مسمى وعنوانا الأهداف 
المسلمين عن المساجد وصرف الشباب عنها  ومن أهم خططهم عزلبلا بيت 

إظهار الشخصية  محاولتهمو الملهيات التي يبثونها في أوساط المجتمعات المسلمة ب
ية الدرويشية المتخلفة التي شخصالمتدينة الملتزمة بالصلاة في العالم الإسلامي بصورة ال

ية ولا تفقه شيئا في شؤون الحياة الجيل وكل ذلك لعلمهم أن  تثير مشاعر السخر
 .هو جيل المساجد والصلاةنسفا نسف ظلمهم وما يعرشون الذي سي

 مم مخ مح  مج له ُّٱ الخبيثالتضليلي عن هذا المنهج  جل جلاله الل  ه قالوقد 
 تم به بم ئه ئميه يم يخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

المائدة:  َّ نم نخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  ثم ته
٦٩ - ٦٨ 

مور التي يحسدنا الأ أكثرلعائشة رضي الل  ه عنها ولما بين النبي صلى الل  ه عليه وسلم  
ففي ة التي تعد الشعيرة الأبرز في حياة المسلمين كانت كلها متعلقة بالصلا عليها اليهود

يه البخاري ومسلم  وأحمد عن عائشة رضي الل  ه عنها أن النبي صلى الحديث الذي يرو
شيء كما يحسدونا إنهم لا يحسدوننا على  ُّيهود الل  ه عليه وسلم قال لها متحدثا عن ال

وضلوا  على يوم الجمعة التي هدانا الل  ه لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الل  ه لها
 .َّعنها ، وعلى قولنا خلف الإمام آمين 
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اليهود والنصارى للمؤمنين على  أهل الكتاب من في سورة البقرة حسدوقد ذكر الل  ه 
ومحاولتهم هو اليهودية أو النصرانية الل  ه  عند وادعائهم أن الدين الحق إسلامهم 

ية  من الإسلام المسلمين جإخرا بالأذى السلوكي واللفظي والحرب الإعلامية والفكر
من ثم العظيم الذي يرتكبه الإ تتحدث عن آيات الخطابفي وسط ذلك وأدخل الل  ه 

ويمنع المسلمين  جسدا بلا روحويجعلها من محتواها الرسالي  إفراغ المساجد يحاول
في  معا ذكر الل  ه فيها وفي ذلك إشارة لما سيقوم به اليهود والنصارىو الصلاة من

اليهود  يشترك ولمالمستقبل لأن ذلك لم يحدث في زمن النبي صلى الل  ه عليه وسلم 
لصهيونية ا تحاملرى معا على هذا العمل إلا فيما نراه في هذا العصر من اوالنص

منع المصلين من الصلاة في الصهيونية اليهودية في القدس على والمسيحية البروتستانتية 
يات  تخريبه همالمسجد الأقصى ومحاولت والاقتحامات التي بالأنفاق والإحراق وبالحفر

 الأغلبية الأخرىو بمباركة وتأييد غربي مرتزقة صهاينة نصارى يشارك فيها مجندين
 المتصاعد والظلم للمسجد الأقصا المادي والمعنويوإن هذا التخريب  ،يهودال من

مسلمون من ويمنع اليخرب المسجد الأقصى فوأقصاه يصل إلى مداه لما  للمصلين
كما جاء في الآيات يأتي الخزي الذي ينتظر الصهيونية سحينها  الصلاة فيه منعا باتا

يليه في كلتا المرتين على  نكالا الوعد الثاني من بعده جزاء بتحقق الوعد الأول و
درجات لأنه يعد عند الل  ه أقصى  ومنع المسلمين من دخولهتخريب المسجد الأقصى 

 هذه يتبين من خلال عقوبته في الدنيا ولا تؤجل وهذا ما الل  ه عجلي الذي الظلم
 كي كى كم  كل كا قي قى ُّٱ8 قال جل جلاله من سورة البقرة الآيات

  ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم

 تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى

 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم  حج جم جح ثمته

  كم كل كخ كح كج قمقح فم  فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
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 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لملخ لح لج

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ يم  يخ يح

 رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  هم هج نينى نم نخ

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 قي قى  في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تربي بى بن

  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم كل كا

 ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئجيي يى ين يم

 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم

 كجقم قح فم فخ فح فج  غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 نم نخ نحنج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم  كلكخ كح

 نم نخ  نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هٰ هم هج نه
 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هجني نى

والتخريب المذكور في الآيات قد يكون بالإتلاف والهدم ٢٣١ – ٪٢١البقرة: 
 منكر عظيم. من والل  ه أعلم بما سيقع فيه الصهاينةبالهدم كلي الجزئي وقد يكون 

الخاص) المسجد الأقصى (  ه ومما يرجح أن اللفظ العام في كلمة ) المساجد ( يراد ب
وصف من يمنع ب عطف على ذلك على بقية المساجد أن الل  هالآية  معنىمع صدق 

 قول كل المذكورين دا وهويقولون اتخذ الل  ه ول بأنهم  ويخربها كر في هذه المساجدالذ 
ل كن  ) اليهود والنصارى والذين لا يعلمون من المشركين العرب ( 111في الآية 

لأن التخريب في القرءان تخريب المساجد لم يقع المشركون العرب فيها أبدا  صفة
 في قوله تعالىيطلق على الافساد المادي كما جاء في سورة الحشر
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٢الحشر:  َّ صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ُّٱ   

فيخرجون بذلك من المعنى  وانقرضت ملتهم، وقد انتهى وجود المشركين العرب  
 اليهود والنصارى اجتمعما و ،فحسب اليهود والنصارىب تعلقه المقصود بالآية ويبقى

عند ظهور  في هذا الزمان الذي نحن فيهعلى هذا الفعل إلا في المسجد الأقصى 
 .الصهيونية ذات الجناحين اليهودي والنصراني البروتستانتي 

 تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱفقال تعالى 

 كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن

 ئخئح ئجيي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  ليلى لم

 خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم

 ٢٢٨ – ٢٢٥البقرة:  َّ صح سم سخ سح سج خم
 البقرة:  َّ  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما ُّٱقول الل  ه عز وجل و

هو على أن المسجد المقصود في الآية  وفيه دليلأي أينما تذهبوا فثم وجه الل  ه،   ١١١
 فإذا منعنا منها الذهاب وشد الرحال إليها بالل  ه التي أمرنا  الثلاث من المساجد

نعبده لا يحصره حيز  لأن إلهنا الذيومقصدا  لها مسجداكانت لنا الأرض ك
أن هذا أيضا تفيد الآية و ،أوسع من السماوات والأرضووجوده  بعينه مسجد

ليس بقبلة دائمة  المسجد الذي سيمنع اليهود والنصارى المسلمين منه ويخربونه
 كلاستقبال ببأننا سنمنع منه ويخرب  ناخباربعد إ نايأمرلم للمسلمين لأن الل  ه 

فثم وجه  فأينما تولوا وجوهكم( يقل  ولم بدلا عن استقباله بوجوهنا الأخري الجهات
 الذي المسجد الحرام بالتوجه شطر ناأمر ماعند وأثبت الاستقبال بالوجه وكرره )الل  ه

 . صلاةيعد القبلة الدائمة في ال
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الكلام عن حسد اليهود والنصارى للمسلمين ومحاولتهم أن يردوهم  الل  ه ىوبعد أن انه
يمانهم وتجلي حسدهم المشترك في منع المسلمين من الدخول إلى المسجد كفارا بعد  إ

براهيم عند تأسيس الأقصى الذي يحسدوننا على الصلاة فيه  هذكر الل  ه مباشرة قصة إ
الآمنة لعلم الل  ه عز وجل بأن المسجد الأقصى لن أمة النبي صلى الل  ه عليه وسلم  قبلة 

مع  محل صراعسيكون ة للمسلمين لأنه يكون آمنا ولا يصلح أن يكون قبلة دائم
هو امتداد م أمة النبي صلى الل  ه عليه وسلم ن الل  ه أن إسلابيو  ،اليهود والنصاري

براهيم التي ضل عنها اليهود ل المتبعينكل النبيين والمرسلين وإيمان لإسلام  ملة إ
 .والنصارى كما ضلوا عن قبلته

 بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ين ُّٱفقال الل  ه تعالى 

 سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تمتخ تح تج

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح

 له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح

 يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ مح مج

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  تم به بم ئهئم يه

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى

 تم تز تربي  بى بن بم بز بر ئي ئى

 كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن

 يم يز ير  ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كيكى كم

 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين

 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج
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 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم

 له لم لخ لح  لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم

 ٤٣٤- ٤٢٤البقرة:  َّ  نم نخ نح نج مم مخ محمج

يل القبلةب الأمر ثم جاء بعد ذلك مباشرة آيات  من المسجد الأقصى إلى المسجد  تحو
ن من الناس عن ؤوالسؤال الذي طرحه السفهاء المستهزلتكون الإجابة عن  الحرام 

متجلية في سياق الكلام وتناسبه مع بعضه  سبب تحول المسلمين عن المسجد الأقصى
بأنه المسجد ، وهذا كله يرجح المعنى الخاص للفظ العام في كلمة )المساجد(  بعضا

 والل  ه أعلم . الأقصى
 ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقال الل  ه تعالى 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى همهج

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 كم كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر بي

  يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لمكي كى

 به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم

 صح  سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تختح تج

 فم فخ فح فجغم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لجكم كل كخ  كح كج قمقح

 مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ هج نه نم نخ

 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج
 بن بم بز بر ئي  ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي
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 قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى
 نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني

 ٢٦١ - ٢٥٣البقرة:  َّ تم تخ  تح تج به بم بخ
 المىظىمح الأخلاقيح لجيم انتذزةز: 

ن الصفات الأخلاقية التي لا بد أن الإسراء المبشرة بالوعدين الحسنيلم تغفل سورة 
لقة بحب عمن الأخلاق المت نصر المنتظر فجاءت مفصلة مرتبة بدايةيتحلى بها جيل ال

التواضع  أخلاقص العبادة لل  ه عز وجل ومنتهية بالدنيا وإخلاالآخرة وإيثارها على 
مع التحلي بالعفة  لمؤمنين الأقارب منهم ثم الأباعدمع ا عتدال في المعاملةاوال

 ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ والعفاف والوفاء، فقال تعالى
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح
  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضجصم
 مح مج لهلم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نج مم مخ
 – ٣٤الإسراء:  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني
٣٪ 

حترام تماسك الصف الإسلامي ألا وهو الا وذكرت السورة جانبا أخلاقيا مهما في
أو المذهبي أو السياسي إذا لم يكن بين المسلمين عند الحوار أو الإختلاف الفكري 

هذا الإختلاف يضر بالعقيدة أو يخرج عن دائرة الإسلام، فلا تسمع كلمات 
لأنها أنكى على الأمة من  ،التجريح ولا تنطق عبارات الإساءة عند الإختلاف
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 ثز ثرتي  تى تن تم تز تر ُّٱضربات الأعداء والخصوم فقال عز وجل 
 ٦٤الإسراء:  َّ كم كل كا  قي قى في فى ثيثى ثن ثم

نجد بأنها مربوطة بمعاني سورة أخرى من كتاب الل  ه وإذا تأملنا سورة الإسراء 
تكلمت عن أول غزوة للنبي صلى الل  ه عليه وسلم غزاها ضد اليهود وهي غزوة بني 

يذانا بالحشر الأول الذي النضير حين أخرجهم  من المدينة بعد حصارهم لتكون إ
وسا منه عند كثير من المسلمين ل كن ئينتظرهم في القدس، وكان خروجهم يعتبر مي

عند الحشر الأول  من القدس الل  ه سهله ويسره كما سيسهل إن شاء الل  ه خروجهم
 لي لى  لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى ٱُّٱقال عز وجل  ،والثاني
 ئم ئخ ئحئج يي يى ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 خج حمحج جم جح  ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه
 ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم

 ٤ – ٢الحشر:  َّ  قم قح فم فخ فح فج غمغج عم عج
وكذلك  ،ه السورة تشبه سورة الإسراء في بدايتهما بالتسبيح وإنتهائهما بهونجد بأن هذ

 إنتهائهما بذكر أسماء الل  ه الحسنى.
 ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ في خواتم سورة الحشر تعالى فقال
 صم صخ صح  سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح
 قم قحفم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضمضخ ضح ضج

 ٣٥ - ٣٤الحشر:  َّ  كخ كح كج
 ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن ُّٱوقال في خواتم سورة الإسراء 

 ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز
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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم
 ٢٢٢ - ٢١٩الإسراء:  َّ  خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح

ينصرون الإسلام ويحاربون اليهود في ذكر الل  ه في صدر سورة الحشر أخلاق الذين ف
كل زمان فبدأ بالمهاجرين والأنصار وثنى عليهم بإخوانهم الذين سيأتون من بعدهم 
فكانت الصفة الثابتة للجميع هي احترام وحب إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان 
يوثرون  فالأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و

بعد الأنصار والمهاجرين  واين جاءوالذ ،كان بهم فقر وخصاصةو أنفسهم ولعلى 
 لإحد منهم. في قلوبهم ولا يحملون غلارغم أنهم لم يروهم يستغفرون لهم ويحبونهم 

 حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱفقال الل  ه عز وجل 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سج خم خج حم
 كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم
 لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  لهلم لخ لح لج
 هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي
   ٢١ – ٩الحشر:  َّ يم يخ يح يج هي هى

يمان ليسوا معصومين فنستغفر لهم  والآيات تدل على أن الصحابة الذين سبقونا بالإ
قد تكون لهم أخطاء ل كن ليس معنى ذلك أن ف ،كما نستغفر لآبائنا وكل المؤمنين

بنا الغل  ، أو نطعن في صدقهم لما رووه من عليهمنبغضهم ونلعنهم ونحمل في قلو
 الخلقيةالاحترام والتقدير  صفةوهذه هي  حديث رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم،

ع رجاواست وقتال اليهود الذين سيصطفيهم الل  ه لتحرير القدسلأنصار الإسلام الثابتة 
 أو عادى المسلمين ظلما  حقد عليهم عادى الصحابةمجد المسلمين، وكل من خالفها ف

 .المؤهل لتحرير القدس فهو واهم أن يكون ممثلا لامتداد جيل الأنصار والمهاجرين
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 المىاجهح الحاسمح : اقتزاب

الصهاينة إلى فلسطين وهم  ينشدون تحقيق الأمن لكيانهم الغريب عن دخول  منذ
بالدول الغربية التي  الاستعانةأولهما  فسل كوا في سبيل ذلك مسل كين الأمة جسد

الية كإمريكا وإنجلترا يسيطرون على دواليب الحكم فيها و علي بنوكها و مؤسساتها الم
و تضمن لهم بقاء تفوقهم  المتطورة الحماية بحق الفيتو وبالسلاح والتقنية لتبذل لهم

ء الاحتما مؤخرا ويتمثل فيالمسلك الثاني  فقد ظهر  أما العسكري قائما في المنطقة
ضربات المجاهدين أحدهما إسمنتي والآخر صاروخي  من بالجدارين العازلين

إستراتيجية الدفاع ليه في وهذه الجدر هي ذروة ما توصلوا إ ،بالقبة الحديدية والمعروف
منذ القدم  بسبب شخصيتهم المعروفة بالجبن  حرص عليهااعتاد اليهود ال والتحصن التي

 والخوف من الموت.

وإذا عدنا إلى سنة الل  ه المذكورة في القرءان والمتعلقة بصراع اليهود مع المسلمين نجد 
أن حصونهم ستمنعهم من  وظنواأقصى درجات التحصن  لما يبلغواكبأن اليهود 

وتأتيهم  لل  ه بأيدي المؤمنينهم ايخزي ومن عقوبة الل  ه على ظلمهم هنالكالمؤمنين 
حيث لم يحتسبوا ولم يتوقعوا وهذا ما حصل لبني النضير في المدينة لما  الهزيمة من

فحاصرهم و قطع نخلهم المحيط بحصونهم كي حاولوا قتل النبي صلى الل  ه عليه و سلم 
فقذف الل  ه في قلوبهم الرعب و لا يبقى لهم أمل قي البقاء بالمدينة لا يحتموا به 

 .هزموا و طردوا من المدينة صاغرينو

 يى ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱجل عز و قال
 جح  ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي
 ٣الحشر:  َّ صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حمحج جم
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لونهم وحال المؤمنين موحد يقات نلوأكد الل  ه في نفس السورة للمؤمنين أن اليهود  
 ئج يي ُّٱفقال 8  يليهودا التحصن والجبن قالبا إلا في مثل هذالبا ومجتمع ق
 حمحج جم جح  ثم تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
عائد على وصف حال  َّئحُّفلفظ  ٢٥الحشر:  َّ  سم سخ سح سج خم خج

أي  َّحج جم جح  ثمُّقال لما  عنهم ذلك الل  ه المسلمين أما اليهود فنفى
في  ن يكون التناقض والاختلافأومحال مآربهم المختلفة أنهم متفرقين بأهوائهم و

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز ُّٱ ىكلام الل  ه قال تعال

 ٩٣النساء:  َّ ثن ثم ثز
رسول الل  ه و الصحابة لم يحصل بعد زمن وحدة المسلمين أيام  اليهود بالجدرتحصن ف

يات المتأخرة ما يبشر بقرب وحدة المؤمنين المجاهدين في سبيل الل  ه م ،إلا في العشر
يكون و وهم متآزرين كالبنيان المرصوص  للقدس بروزهم للقتال التحريريقرب و

 التي إلحاق الهزيمة باليهود في غزواتهنهج رسول الل  ه في  على إن شاء الل  ه تحركهم
فتنهار  اليهود يقذف الل  ه الرعب والوهن في قلوبكانت كلها تتم بالحصار أولا ثم 

إذا لا ينزله إلا و ،وحده سلاح الرعب الذي هو بيدهب عزيمتهم و يخذلهم الل  ه 
مذكورتين في  في غزوتين للنبي على اليهود قد أنزلهو اليهود، يمان حقاإ أهل ال حاصر

 .ال كريم القرءان

يظة  فقال عز و فأنزله  بى بن بم بز  بر ئي ئى ُّٱجل 8 في غزوة بني قر
 ٣٦الأحزاب:  َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تربي

 نن نم نز نر مم ما لي ُّٱجل 8 فقال عز و في غزوة بني النضير أنزلهو 
 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يميز ير  ىٰ ني نى
  سخ سح سج خم خج حمحج جم جح  ثم تهتم تخ تح تج به بم
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 نينى نن نم نز نر مم ما ُّٱوقال  ٣الحشر:  َّ صم صخ صح سم

 ٢٤الحشر:  َّ يى ين يم  يز ير ىٰ
شارة قرءانية إلى الحصار ال كبير المنتظر الذي إمن سورة الحشر  20و في الآية 

بأعداد كبيرة  بعد تجمع اليهود الأول إفسادهمعلى اليهود عند إنهاء  ه المسلمونبسيضر 
فساد و هي تسمية تتناسب مع الإ ،الحشر أول سماه الل  ه عز و جلففي فلسطين 

ينهيهما المسلمون الأول و الآخر المذكورين في سورة الإسراء و كلا الإفسادين س
 آخر الحشر . دليل على أن هناك  َّٱيز يرُّلما قال الل  ه تعالى ف بأسلوب الحشر 

من تجميع و الإحاطة بأعداد كبيرة جدا على الولفظ الحشر يطلق في القرءان دائما 
 .الأفراد

 ٣٣الصافات:  َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱكقوله عز وجل 
 ٪٢ص:  َّ رٰ ذٰ يي يى يميخ  يح  ُّٱوقوله 
 ٤٧الشعراء:  َّ لح  لج كم كل كخ ُّٱوقوله 

والحشر في هذه الآية ليس للسحرة فقط وإنما لسكان مدائن مصر كلها لقول موسى  
 ٪٦طه:  َّ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱعليه السلام في سورة طه 

ال كهف: َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني ُّٱولهقو
٥٨ 

 ٢٨النمل:  َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى  ُّٱوقوله 
 ٦التكوير:  َّ رٰ  ذٰ يي يى ُّٱٱوقوله

الجلاء الذي اعتادوا عليه عبر إلى الرحيل و جل عز و شاء الل  ه إناليهود  سيضطرو 
وتضييق الخناق  لتاريخ حفاظا على حياتهم التافهة بعد توغل المسلمين في مدنهما

ية  هموخوض عليهم الشجاعة التي يتميز بأس ويظهرون فيها ال حرب شوارع ومدن ضار
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  كم كل كا قي قى ُّٱ والثاني لقوله تعالى الأولالإفساد إنهاء  بها معسكر
 َّ ىٰ ني نى نن  نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى

يقوم نفس تتسارع الأحداث و يعود اليهود من جديد إلى القدس فسثم   ٦الإسراء: 
فقال 8  ل  ه نسب الإنهاء الثاني لنفس العباد الإسلامي بإخراجهم منها لأن ال المعسكر

أي نفس العباد الذين يبعثهم  ٨ الإسراء: َّ خج حم حج جم  جح ثم ُّٱ
على للأحداث التي ستقع أوردته ستشرافي الإ منظورعلى اليهود، وهذا الالل  ه أولا 

 وما ينتظر عباده .أعلم بمراده  الل  ه وحدهو للآيات القرءانيةحسب تدبري 
 :الإصلامي الإصزائيهيهم صلاح في انصزاع أانصبر 

ينة مر بها النبي صلى الل  ه عليه وسلم ت معجزة الإسراء في ظروف عصيبة وجاء حز
المعنوي عمه أبو طالب و زوجته خديجة رضي الل  ه عنها  وإثر وفاة سنده المادي 

فاحتاج عليه الصلاة والسلام إلى جرعة دواء تداوي جراحه النفسية وتزوده بطاقة 
سراء إ متمثلة في الصبر و التحمل في ميدان التبليغ و أداء الرسالة ،فكانت الجرعة

يه من آياته ال كبرى.الل  ه به من المسجد الحر  ام إلى المسجد الأقصى لير

الصراع الذي سيحصل بين فذكرت هذه المعجزة في سورة الإسراء قبل التطرق إلى 
بني إسرائيل على أرض الإسراء لتفهم الأمة من هذا التناسب في و  المسلمين

ارتباط  وثيق بتحقيق النصر في طول النفس له لخطاب الإلهي أن التزود بالصبر وا
هي سنة من و ،يام الصعبة التي ستمر على الأمة في صراعها مع بني إسرائيلتلك الأ

سنن الل  ه أوصى بها موسى قومه من قبل ليسهل الل  ه عليهم الخروج من مصر إلى 
 .القدس

 نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱجل قال الل  ه عز و

  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نىنن
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 حم حج جم جحثم ته تم  تخ تح تج به بم بخبح بج ئه

 عم عج ظم  طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج

 ٪٢٣ - ٢٣٨الأعراف:  َّ قح فم فخ فح  فج غم غج
إهلاك فرعون وإغراقه مع جنوده هم الل  ه بجزاقبل بنو إسرائيل نصيحة موسى  لماف

الل  ه ذلك النصر في نفس السورة إلى  كما وعدهم موسى عليه السلام وعزافي البحر 
 .مواجهة ظلم فرعون  أثناء وتحملهمصبر بني إسرائيل 

 تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّٱفقال تبارك و تعالى8
 سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته  تم تخ
 فج  غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سمسخ

 ٢٤٨ – ٢٤٧الأعراف:  َّ  كج قم قح فم فخ فح
الصبر الجميل الصهاينة والغرب إلا المواجهة وفما على المسلمين في صراعهم اليوم مع 

يل لأن سنة الل  ه قد جرت و  أن يؤتي نصره لعباده المؤمنين عند مواجهةعلى الطو
أمروا بالأخذ ي ليس على قدر العدة وال كثرة التأعدائهم على قدر صبرهم وجلدهم و

ة الأنفال سورففي ه، بها إعجابا ينسي التوكل على الل    الإعجابدون  عدم إغفالهابها و
 جح ثم ته ُّٱفيقول  عليها بإعداد العدة والحرص نينؤمميأمر الل  ه عز وجل ال

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم
 َّ كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم
أنه كلما عمرت قلوب المؤمنين به ثم ينسب سبب النصر إلى الصبر و ٧١الأنفال: 

 تم  تز تر بي ُّٱجل أعدائهم فقال عز و التغلب علىكانوا أقرب إلى 
 كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن
 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى
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 تخ  تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ينيم
 ٧٧ - ٧٦الأنفال:  َّ حج جم جح ثم تهتم

يطلبون في الملاحم ال كبرى  القرءان ال كريم أن أتباع الحق الثابتينونرى من خلال 
عند بر إفراغا لأن حاجتهم للصبر الص سلاح أن يفرغ عليهم في جهادهم من الل  ه

من الثلة القليلة  هؤلاء ومن ،سلاح ال كر والفرل  أكبر من حاجتهماللقاء والمواجهة 
ثم برزت لقتال جالوت  محصت امدمع طالوت بع ثابتة التي بقيتبني إسرائيل 

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقال الل  ه تعالى وجنوده 

 يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

  ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بنبم بز بر

 كي كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم

  ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

 ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ

 ته  تم تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه ئم

 ٣٦٢ - ٪٣٥البقرة:  َّ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم
بانيين الذين في سبيل  التي تصيبهم و القروح الأضرار لا تثنيهم  وأشاد الل  ه بثبات الر

طلبهم الوحيد من و عن مواصلة القتال والتضحية إلى آخر رمق رسالات الل  هنصرة 
هو تثبيت أقدامهم وإفراغ الصبر الأنبياء  من س وقتل من معهمالل  ه إذا اشتد الوطي

 جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّٱعليهم إفراغا فقال عز وجل 

 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج  خم خج حم حج جم
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 لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم
 ٢٥٩ - ٢٥٧آل عمران:  َّ  نح نج مم مخ محمج له لم لخ

ن ويكف ،الصابرين قبلهم شاكلةعلى لا بد أن يكونوا إذا  من سيحررون القدسف 
ينفد  صبر لاب و يواجهون عدو الل  ه وعدوهم ،بأس أسلحتهم صبرهم أشد من بأس
يل إلا  لا تزيدهم المحنو ،ينضب و لا يق الجهاد الطو قرب نصر الل  ه ب يقينا  في طر

 .الموعود

 فتىح انقدس :

يمانهم ليعلم من رس يمانه ممن يدعيه جعل الل  ه القدس أرض فتنة للناس في إ خ في إ
، و بدأت هذه الفتنة منذ أن أرسل الل  ه موسى إلى فرعون ليبلغه بأن الل  ه دون برهان
وا معه إلى القدس فكانت بذلك فتنة يخرجلبني إسرائيل  يخلي سبيليأمره أن 

 وا أن يدخلوها بعد أن أهلك الل  ه عدوهملفرعون وقومه و فتنة لبني إسرائيل الذين أب
 لم كي ُّٱتعالى قال الل  ه تبارك وف ،ا منهم ورهبة من القوم الجبارينوهم ينظرون جبن

  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى

 تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح

  فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 مح مج له لم لخلح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نج مم مخ

 ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
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 بى بن بمبز بر ئي  ئىئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 ٣٧ - ٣١المائدة:  َّ تم  تز تر بي

الضياع و بعد انقضاء سنوات عقوبة التيه بنو إسرائيل أن يدخلوها مرة أخرى ثم فتن
مرهم الل  ه عز أفي صحراء سناء فدخلوها بقيادة نبي الل  ه يوشع بن نون منتصرين 

نصر اكرين له على ما أنعم عليهم من فتح وباب القدس ساجدين شبدخول وجل 
وهم رؤوسهم غير مبالين وقيل دخلوها  نفدخلوها رافعي والضياع وإنقاذهم من التيه

يطلبوا منه أن يحط ععند دخولها  أمرهم الل  ه أن يستغفروهو ،يزحفون نهم و
فبدلوا ذلك وقالوا حبة في شعرة  ،( أي مغفرة يا ربناخطاياهم  فيقولوا كلمة )حطة

يةاستهزاء و  صلى فيروي النسائي من حديث أبي هريرة رضي الل  ه عنه أن النبي  ،سخر
ا حطة يغفر قولوبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقال الل  ه لُّسلم قال 8 عليه و الل  ه

ة  ب يزحفون أستاههم ) أي أدبارهم ( فقالوا حبـادخلوا البل كم خطاياكم فبدلوا و
 .َّعرة  في ش

الروم و ،نصر الذي نكل بهمبختكئهم وبقيت القدس محل صراع بين اليهود وأعدا
ضمن  دخل المسجد الأقصىسلم فأعليه وبعث النبي صلى الل  ه  م إلى غاية أنوغيره

 .لقدسيته التي أسست نةالقرءان والس نصوصجملة المقدسات الإسلامية ب

 لى لم  كيكى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر ُّٱقال تعالى 

 ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي

 َّ ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح
 ٢٤٣ - ٢٤١البقرة: 

 سليمان عليه السلام عن نفسه أنه مسلم الدين وليس بيهودي ولا نصراني وقال
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ياءها  وذلك لما نكر لها عرشها وكسر  سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ُّٱكبر

 كح  كج قم قح فم فخ فح فجغم غج عم عجظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
     ٥٣ – ٥٢النمل:   َّ
 لاُّ قالروي مسلم عن أبي هريرة رضيى الل  ه عنه أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم وي

ٱ َّ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى

يمان أتباع النبي صلى الل  ه عليه وسلم  من أول يوم فأصبحت القدس أرض فتنة لإ
الأرض المباركة  عن إسراء الل  ه به إلى هذه النبي صلى الل  ه عليه وسلم م فيهأخبره

قبيل الهجرة بقليل  الإسراء عجزةموجاءت  ،فثبت من ثبت وارتد من لا خير فيه
يمان الصف الإسلامي فيسقط كل من لا يعول عليه في تحمل مسؤولية  لتمحيص إ

بخبر  كذلك المشركون وصدم ،لإسلام وما تحتمه من مواقف صعبةتأسيس دولة ا
 .مؤمنهم وكافرهمفتنة للناس جميعا  معجزة الإسراء الإسراء إلى القدس فكانت

 ِّ  ُّ ُّٱ8  إلى القدس تعالى عما رآه النبي صلى الل  ه عليه وسلم في الإسراءقال الل  ه 
 ٧١الإسراء:  َّ  تى ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

يمانا من الصحابة أبو بكر  وممن سلم بما أخبر به النبي صلى الل  ه عليه وسلم أرسخ الناس إ
 ناس ممن ارتدوا عن الإسلام بعد ما سمعوا خبر الإسراء ولمإليه سعى  حينالصديق 

أفتصدقه في أن يأتي إلى  يصدقوه فقال لهم إن كان قال ذلك فقد صدق فقالوا 8
أبعد الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح فقال 8 نعم فأنا أصدقه ب

 ، فسمي منذ ذلك بالصديق.من هذا، أصدقه بخبر السماء

الأقصى المسجد  ة النبي صلى الل  ه عليه وسلم بدأ يوجه المسلمين لتحريروفا وقبل
 فقاد المتربص بدولة لا إله إلا الل  هب على الروم المحتل لأرض الشام وبإعلان الحر
ية مؤتةوأرسل  بنفسه لتأديب الروم غزوة تبوك ية عقد  كانتو  لقتالهم سر آخر سر
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صلى الل  ه ، ثم بعد وفاته لقتال الروم لأسامة بن زيد رضي الل  ه عنه قبيل موته لواءها
للصحابة رضي الل  ه عنهم فنجحوا  ااختبارتحرير القدس فتنة و واجب بقيعليه وسلم 

، ل كن الصراع عليها تجدد بعد ذلك مع النصارى وتجدد افتكاكها من يد الرومفي 
  اليهودمع  صراعهم فتنة للمسلمين في القدسستبقى و في هذا العصر مع الصهاينة

 من قبل بها  فتن اليهود قدو، م له متعلق ديني يربطه بهامنه االنصارى لأن كلو
البلد الذي رفعه الل  ه منه بعد هي مهد عيسى عليه السلام وفتن النصارى فيها إذ و

يين فظنوا أنهم بأحد محاولة اليهود قتله فشبه لهم  ما قتلوه يقينا ولذلك وقتلوه الحوار
المنضوين اليهود لد يأتيه هو القدس لقتل الدجال وبلما ينزل عليه السلام يكون أول 
 .فيها تحت رايته جزاء صنيعهم القديم

يجد بأن هناك ثلاث سور محتواها ل في ترتيب سور القرءان ال كريم والمتأمو
يمان الناس  متجاورات متعاقبات فيها دلالة على أن الل  ه قد جعل القدس فتنة لإ

كل منها تبتدئ بحروف هي سور الشعراء والنمل والقصص و ليختبر مدى صدقهم  و
إذ  الموضوعي لى تقارب محتواهافي ذلك دلالة عو َّ لخ ٱ، لخٱ،  لخ ُّٱ ابهةمتش

يمان ثم تتلوها مباشرة قصة إرسال موسى عليه  أنها  تبتدئ كلها بذكر قضية الإ
إلى  من الذهاببني إسرائيل  لا يمنعأن ب له لام إلى فرعون ليبلغه أمر الل  هالس

القضية   بعدها تبقىل ،بالقدس مؤسسة لفتنة الناسالأولى الحادثة الوهي  القدس
ليرى الصادق منهم من في كل زمان التي يفتن الل  ه بها المؤمنين  المتكررة ال كبرى

 الكاذب.
وت التي تأتي في الترتيب بداية سورة العنكب ة معبدايات السور الثلاث تناسبتقد و

المجاهدين ليعلم الل  ه تي تبين في بدايتها حتمية تعرض المؤمنين للفتنة لابعدهن و
 يم يز ير ُّٱ تعالىالكاذبون فقال تبارك وووينكشف المنافقون  والصادقين
  ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
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 ضح ضج صم صخصح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح
 كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ
  مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخ لحلج
 يخ يح يج هي هى همهج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي
 نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى  كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى
 -٢العنكبوت:  َّ يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن

٢٢ 
إذا فلينظر كل مسلم حاكما كان أو محكوما ماذا قدم لقضية القدس المباركة لأن  

إلى تجاه قضية الأقصى والقدس المسلمين سينقسمون عند الل  ه بناء على موقفهم 
يق مؤمن صادق ،وآخر كاذب منافق . يقين لا ثالث لهما فر  فر

تي فواتح سورة الروم التي وجهت أنظار المؤمنين إلى صراع بعد سورة العنكبوت تأو 
أخبر الل  ه بأن الروم قوتين عظميين هما الفرس والروم وبين ذاك  الحضارات آن

م الغيوب بأن الأخبر عو ،أمامها في أدنى الأرضت ستغلب الفرس بعدما هزم
صدق نبينا  على نين يفرحون به لما فيه من برهانذلك سيكون نصرا عظيما للمؤم

نصر  غلبة الروم إذاف ،وصلته بوحي الل  ه العزيز الحكيم سلممحمد صلى الل  ه عليه و
يماناتللعقيدة والإسلام  يد المؤمنين إ نصر إسلامي في وهي  وتحرج الخصوم المكذبين ز

أن مصطلح النصر في القرءان لا يستعمل لتغلب ال كفار أبدا وإنما ل المفهوم القرءاني
لما سمى الل  ه فتح  كما جاء في سورة النصر افرينعلى الكيستعمل في تغلب المسلمين 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱمكة ودخول الناس في الإسلام بالنصر فقال 
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 تى تنتم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن
 ٤ - ٢النصر:  َّ  ثز ثر تي

 ني نى ُّٱفي قوله تعالى غزوة بدرغلبة المسلمين لقريش في   وكما جاءفي وصف 

في  كثيروغيرها٢٣٤آل عمران:  َّ يي يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج
                     .ال كريمالقرءان 

لم يقل عنه نصر و في سورة الروم بة للروم أو الفرسالغل ولاحظ كيف نسب الل  ه 
 الل  ه قالتعلق أثره بفرح المؤمنين بصدق الإخبار القرءاني عن الغيبيات فإلا عندما 

  ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ  سح سج خمخج حم حج ُّٱ تعالى

 مم مخ مح مج لي لىلم لخ  قح فم فخ فح فجغم غج عم عجظم طح

فتكلم الل  ه بعد هذا الوعد الدنيوي المتحقق  ٧ – ٥الروم:  َّ نخ  نح نج مي مى
الموجود بينهما المتمثل في للرابط  عن الوعد الاخروي الذي يكذب به المشركون

عن  ارمصدر الخبر وهو النبي صلى الل  ه عليه وسلم الذي يستحيل أن يكذب في الإخب
  .المعاين ما دام قد ثبت صدقه في الواقع الل  ه واليوم الآخر

قبلها فبالإضافة إلى  من مع فواتح السور وطيد لها تناسب المباركة وفواتح هذه السورة
ه المؤمنين يتنب ا آخر يكمن فيمقصدو لها غايةت به فإن جاء الذيي إعجاز الخبرال

 لأنها مع هذه القوة التي سميت السورة باسمهامواجهة وإلى أنهم سيدخلون في صراع 
ية في الدول الغربية الأورب المتمثلة ستبقي هذه القوة العالميةقدس وال محتلة لأرض

 مظاهرتهماعتداء المباشر أو بدعم اليهود على القدس سواء باللها دخل في الصراع 
اليوم رأسه تهذا المعسكر الذي يعتبر  لذلكو ،الرجالو المال و التقنيةو بالسلاح 

في كفاحها ضد الصهيونية  الإسلامية دي الأكبر الذي يواجه الأمةالتح أمريكا
 اللغويهم في عرفلأن العرب اسم الروم  الذي نستطيع أن نطلق على تكتله الواضحو
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القرءان خاطبهم بالمعنى على نصارى أوربا دون استثناء و ون اسم الروميطلق واكان
 .العرفي عندهم 

 ح :يوىيهصهح نانغزتي نزػاةح الأمزةكيحا

يرى ولاء أمريكا دول الغربية خاصة منها إنجلترا والالمتأمل في العلاقة بين اليهود و
في  تقام دولة إسرائيل المؤمنين بعودة المسيح حين نصرة المسيحيين البروتستانتو

هي فكرة وقبة الصخرة ويبنى الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى و  القدس
 كرجال دين في الكنائس عملوا صهاينةقبل عملاء  مدسوسة في دينهم من

ن المسيحية هي أقول ت يالبروتستانتأصلوا لعقيدة جديدة في المذهب ف ةالبروتستانتي
 الجديدخدمة ما جاء في العهدين القديم وعلى أتباعها أن يعملوا لامتداد لليهودية و

الذي ضحك به اليهود على  المسموم يمن أبرز المنظرين لهذا الفكر الدينو معا،
مارتن لوثر ( الذي ألف ال كثير من  الراهب) النصارى وجعلوهم خدما لأهدافهم

 فخالف ) المسيح ولد يهوديا (ه المعروف كتابال كتب بحجة الإصلاح الديني أهمها 
يقة فيه غرب أوربا دول في  لل كنيسة بوضوح وروج اليهود لكتابه هذا  التعاليم العر

الذي كانوا  ليتحرروا من الاضطهاد الاجتماعي الأوربيحيث يكثر تواجدهم 
من فبيعت ، وخدمة نصرةإلى تأييد و النصارى لهم بغض ويتبدليعانون منه 

التيار  لظهور تاليهود مهد تجاه انبطاحيةنشرت عقيدة  طبعات كثيرة الكتاب
 جيوشاقتصاد و تاضعإنجلترا اللتان وريكا وبقيادة أمالمسيحي الصهيوني المعاصر 

 ، تمامادولة إسرائيل كما يريدها اليهود  إقامةهدف في خدمة  نصرانية عظمى دول
أن تضع في الحسبان أنه لا مناص من التناطح  إذا الجلحاءعلى الأمة الإسلامية ف

يا  يوما ماالقرناء  القوى الغربية الصهيونيةهذه مع   من الآن فتستعد له تناطحا قو
ية لتكون في مستوى الندية  ية قو  .قسوة الصراعوبإنبات قرون حضار
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اجتمعتا على أمة لها اعتقاد جامع  قد اليهود و النصارى ملتين مختلفتين توإذا كان
رسول الل  ه  امحمدوأن لا إله إلا الل  ه  توحيد الل  ه والاجتماع على شهادة أن متمثل في

يضةأنفسنا  في هوانها عليهم يكمن في تفرقها بما في فإن السبب ية  المر من أطماع دنيو
الذي يحبه الشمل  واعوجاج فكري لا يرقى لتوحيد الصفوف على القيم المشتركة ولم  

ودين إلى شهوة وكيف نجنح للوحدة ونحن ما زلنا مشد ،الل  ه وينصر به المسلمين
عميلة والتعصب  كانت ظالمة لوونعرة الاصطفاف مع القبيلة و ،الإنفراد بالحكم

، بل إن الأوربيين للجماعة والحزب والشماتة في كل من خالفنا في الفكرة أو الرأي
الاقتصادية والمصير المشترك ونحن فرقتنا آراؤنا وتصوراتنا وغيرهم وحدتهم المصلحة 

يمان ولا بالولاء للإسلامفيما لا يضر الاختلاف في ، فكل منا يريد من ه بالإ
 ،وإن أبى اعتبرهضال مبتدع ويتبع عن قناعاته الخاصة الآخر أن يتنازلالطرف 

ف التحالف مع فالتحال ،حتى نمضغ و نبتلع ونقلع عن هذه الرعونات ولن نستفيق
لنسرع قبل و بعضنا بعض أيها الإخوان لمواجهة التحالف علينا فإن فالوقت قد حان

 ان.فوات الأو

 وقد أشار القرءان ال كريم في السور المتجاورات المتناولة في فواتحها لفتنة القدس إلى
ية التي لا بد أن تتوفر لدى الأمة في مثل هذه الظروف التي   تمرسالميزات الحضار

في سورة النمل قصة سليمان  فقص علينا ،كبيرةمواجهة قوى عالمية عليها عند 
ية التي قهرت الحضا  يسية المشركة بفضل ما اجتمع  فيرة البلقودولته المسلمة القو

من إمكانات تحاكي النمط المعاصر للتطور الحضاري والتكنولوجي   دولة سليمان
أساليب اع بين الدول والحضارات والمنهجية المعاصرة في إدارة الصر تحاكيو

ية  الإخضاع والهيمنة الإيديولوجية سليمان حضارة فكانت حضارة ، والماليةوالعسكر
الل  ه ركائزها مفصلة ضمن هذه السور  مقدسية متجاوزة لزمانها وذكر إسلاميةسليمانية 

يزات م التي تتحدث عن فتنة القدس في إشارة منه بأن المسلمين سيحتاجون لمثل
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م ستنافسه والتي نهاية لم يحن زممع دول قو  قادم صراعلإدارة  التجربة السليمانية
 .لأرض المقدسة أو تشكل خطرا عليهما على 

 : رصائم الحضارج انضهيماويح نلأمح الإصلاميح

 لي لى لملخُّٱمنين فقال تعالى المتأمل في سورة النمل يرى أنها ابتدأت بتبشير المؤ
  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج
 ٤ – ٢النمل:  َّ يح يج هي هى

القرءان وكتاب مبين  آياتأي هذه  َّمخ مح مج لي لى لمُّٱقوله تعالى ف
لطائف ومن  ،وليس كل آيات القرءان في السورة من آيات تلىيس ماإشارة لوهي 
أنها واقعة في السور  ح السور التي تبتدئ بأسماء الإشارة إلى آيات القرءانفوات

 لأن دلالتها على ما في السورة من آيات من حيث الترتيب ية الغير متطرفةالقرءان
في موضع واحد في  الإشارة اسمجاء  فقد لإشارة إلى كتاب القرءان كلهعند اأما 

  مي مىمم مخمح مج لي لى ُّٱ فقال عز وجل بداية قراءتنا للمصحف من سورة البقرة
 الإشارة إلىلتفيد  لإشارة بذلك في موضعها المناسبافتكون  ٣ البقرة: َّ نح نج

ير الطبري قدو وهو القرءان ال كريم، كل الكتاب الذي أمامنا للقراءة في  قال ابن جر
8 قال عامة المفسرين )ذلك الكتاب( معناها هذا الكتاب وأنه كالمشاهد المشار تفسيره

أي هذا الكتاب )ذلك الكتاب (قال8 ابن عباس أن ابن كثيرإليه، وجاء في تفسير 
 مقاتل بن حيان وزيد بن أسلم.دي والسعكرمة وسعيد بن جبير ووكذا قال مجاهد و

البشرى هي و ،للمؤمنين أي فيها هدى وبشرى ٣النمل:  َّ نح نج  مي مى ُّٱ
 إلى ذلك تطرقت الآيات بعدثم  ،من قبل الخبر السار الذي لم يكن يعلمه المخبر به

الخروج إلى القدس من منعهم من مرحلة استضعاف بني إسرائيل وو فتنة القدس 
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أيام الدولة  هم فيهامرحلة تمكينذكر مباشرة بجل عز و أعقبهاثم قبل فرعون 
يةبو  المسلمةالسليمانية   وفي هذا الترتيب، ما تميزت به من خصائص حضار

الموجه  لمؤمنينالتي زفها الل  ه لة في بداية السورة رالمذكو لبشرىتوضيح ل التناسبو
ية و بشرى وجدت التي لاو لهم الخطاب ية دنيو ،  لهم ي السورةفغيرها لا أخرو

استضعاف وحرمان من القدس كما مر  سيمرون على مرحلة المؤمنين أن هاحاصلو
ية مركزها وعاصمتها القدسناء ب و ئيل ثم يتلوها التمكين فيهاعليها بنو إسرا كما  دولة قو

ة إلى يوم إسلاميأرض  القدس ستبقىة السليمانية المسلمة وكانت عاصمة للدول
 فيها كون العاقبة الحسنىوست ،بعض الأحيانفي المسلمين  إن سلبت منالقيامة و
ية للدولة السليمانية في العصور القادمة  واأخذأن يبشرط للمسلمين  بالمقومات الحضار
  8أهم هذه المقوماتمن والذي نحن فيه  الثورة التكنولوجية عصرومنها  ،المتطورة

 يم يخ يح يج هي  هىهم هج ني نى نم ُّٱالتكنولوجي التمكن العلمي و /1
 ٢٦النمل:  َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱالمعارف اللغات العالمية وترجمة العلوم والتفتح على  /0
النمل:  َّ تن تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

٢٧ 
بتنظيم التنسيق الدائم بينها والجيش  في تخصصات قواتتنوع العلى  الاعتماد /1

ية ول رات وتدريبات مشتركة فيما بينها مناو  التأهب المستمر  ضمان الجاهز
 ٢٨النمل:  َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى  ُّٱ

 كم كل كا قي قى ُّٱمساعدتها على الحياة والبقاء التواضع مع الأمم الضعيفة و /2
  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى
 ٢٩النمل:  َّ ير
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تعزيز الرقابة في الأجهزة ن ظلم ودوعلى الجميع الصرامة في الحكم وتطبيق القانون  /3
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱتكريس مبدأ المحاسبة و الحساسة للدولة
 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

 ٣٢ - ٣١النمل:  َّ

ية نافذة إلى عمق المعلومة وإنشاء أجهزة استخبارا  /4   العالمي المحلي والحدث ت قو
 لم لخ  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّٱ
 ٣٤ - ٣٣النمل:  َّ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

  فى ثي ثى ُّٱلمجتمع المفككة للدولة ولالشائعات المضللة محاربة الأكاذيب و /5
 ٣٨النمل:  َّ كم كل كا قي قى في

 صواريخشتى أنواع طائرات وذار المبكر واستطلاع والإنالاعتماد على طيران ال /6
سرعة التفوق في تقنيات وأجهزة والأقمار الصناعية ب الرصدكذلك الحربي و   القتال

 مم ما لي لى  لم كي كى ُّٱ والذكاء الاصطناعي ونقل المعلومة اتالاتصال
 ٣٩النمل:  َّ نى نن نم نز نر

يضاف إليها والبارجات والسفن ة يالغواصات الحرب منه السلاح البحري خاصة و
وكذا الأسطول البحري الاقتصادي وقد هدانا الل  ه والزوارق المسيرة وغير المسيرة 

 عن ملك سليمان في قوله تعالى َّٱص ُّٱفي سورة  إليها
 عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ 
 ٤٩ - ٤٧ص:  َّ غم غج عم

 .عدم التقوقع على الذاتالدعوة إلى الإسلام و /7
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مواقف الأمم دراسة افية لستشرللدراسات الاخاصة  الاعتماد على مراكز /12
 المناسبة فوبناء المواق المسلمينعوة الإسلامية ولدالشر ل بيتتالتي  الكيانات العالميةو

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني ُّٱالعلمية الواقعية على أساس معطياتها 
 حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ
  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج
 لملخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 - ٪٣النمل:  َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له

٤٦ 
قوي  اقتصادوضرورة امتلاك  ترهيب العدوالصمود على المبدأ أمام إغراء و /11

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ لوأد أطماع العدو في الأمة فتاكةأسلحة ردع و

 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح  نج مي مى مم
 ٤٨ - ٤٧النمل:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

لأن  ،نواحي الحياةومجالات في كل التفوق على العدو في السرعة التقنية  /10
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  ُّٱ تفوقاالأسرع هو الأكثر تحضرا و

 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز
 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل
 - ٤٩النمل:  َّ جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي

٥١ 
 التي تحسن التدبير المجربة، شخصيات الذكية الراشدةللإسناد القيادة السياسية  /11

فتح المجال أمام أصحاب الطاقات المتميزة بما يخدم الصالح العام للأمة و ،التخطيطو
 ٥٢النمل:  َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ُّٱ
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 النفسي عند دعوة الناس للإسلام وقيمهالمادي والفكري والحجة والإقناع قوة  /12
 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فجغم غج عم عجظم طح  ضم ضخ ضح ُّٱ السامية

 يم يخ يح يج هٰ همهج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج كم
 يه يم نه نم لم كم كل  شه شم سه سمثه ثم ته تم به بم ئهئم  يه

ر المتأصل في شخصية بلقيس فقتل سليمان حاجز ال كب ٥٥- ٥٣النمل:  َّ  ـُّ ـَّ
 الدعوي. علم النفسبتوضيف و  يوالفكر بالإقناع المادي

السابقة وما جاء في  الصناعي والتطور المدني ويدل عليه الآيةالإبداع العمراني و /13
 ئه ئم ئخ  ئحئج يي يى ين يم يز ُّٱسورة سبأ في قول الل  ه تعالى 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته  تم تخ تح تج به بم بخ بحبج

 فح فج غم غجعم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم

 ٢٤ – ٢٣سبأ:  َّ كخ كح  كج قم قح فمفخ
 

 :انضىر الأرتغ انطىال إرشاداخ

وهي السور المدنية  ،المائدةد بالسور الأربع الطوال البقرة وآل عمران والنساء ونقصو
العقائدية  ن بني إسرائيلؤوفي ش تفصلوالتي  ال كريم دأ بها القرءانتالمتوالية التي يب

ات التأسيسية د المؤمنين من البدايارشبهدف إ ،تفصيلا شافيا والسلوكية والنفسية
المتمثل و الوجودي استمرارها خطر يهددكيفية التعامل مع أكبر إلى  لمنهاج الأمة

 .عموما وأهل الكتاب ،خصوصا بني إسرائيل ظالمين منال في
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 مىهج سمؼىا و أطؼىا : /1

تعد سورة البقرة أطول سورة في القرءان ال كريم لما فيها من تفصيل في شأن بني 
عليه  موسى هبيعصيانهم لأوامر الل  ه وأوامر نوإسرائيل من ناحية سلوكهم الشاذ 

ية تارة  همالتعقيبو ،الطاعةرفضهم الانصياع وو السلام، على الأوامر الإلهية والنبو
ية والتهكم  عبادتهم العجل مومن ذل ك ،التعجبوتارة أخرى بالعصيان و ،بالسخر

يا العيانبعدما أنجاهم الل  ه من فرعون و دما شق لهم البحر نع رأيتهم لقدرة الل  ه رؤ
م أن الل  ه يأمرهم بذبح بقرة ، وكذلك تهكمهم بموسى حين أبلغه ليعبروه بسلام

يمة القتلا المجرم المجهول الذي عرفوالي واشتراطهم على موسى ، الغامضة رتكب جر
، واعتراضهم على الطعام الذي رزقهم الل  ه مباشرة دون حجاب ليؤمنوا لهالنظر إلى 

 كثير غير ذلكوفطلبوا غيره تكبرا و محاولة لتعجيز موسى عليه السلام الل  ه به في التيه 
 .مما قصه المولى في السورة

 وااعتراضعندما زمن موسى  بعد ه السورة عصيان بني إسرائيلفي هذ وقد ذكر الل  ه
أعدائهم الذين أخرجوهم ضد وت ملكا عليهم يقودهم في قتالهم لطالعلى اختيار الل  ه 

الشخصية  هذه طلبوا من نبيهم أن يعين الل  ه لهم رغم أنهم هم الذين من ديارهم
سجدا  القدس أن يدخلوا الباببعصيانهم لأمر الل  ه لهم  مومن ذل ك ،للقيادة ال كفأة

 زمن نبي الل  ه يوشع بن نون . كان ذلكو 

يعات المتكاملةالشق الآخر من السورة مشحون  ثم نجد أن الموجهة  بجملة من التشر
يعة التي تكاد أن تأتو للمسلمين متسلسلة  أوامر إلهيةب فصيغتي على أهم محاور الشر
ية في  كلها تصب متكاملة جعل الأمة قوة روحية واجتماعية واقتصادية وفكر

ية و وراثتها لرباني وقادرة على مواجهة حسد بني إسرائيل لها على الاصطفاء اعسكر
 .الأراضي المقدسة كلهاللقيم العليا و
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على مر وضوح المنهج الإسرائيلي في التعامل مع أوامر الل  ه ب في السورةن الل  ه وبي
 خج حم حج جم ُّٱ( فقال تعالى  هو منهج ) سمعنا وعصيناالتاريخ و
 طح ضم  ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ  سح سج خم
 كج قم قح فم فخ فح فج  غم غجعم عج ظم
في التعامل  لمنهج بني إسرائيلإلى المنهج النقيض وأرشد المؤمنين  ٤٪البقرة:  َّ  كح

يمان العميقمع أوامر نبيه وهو منهج ) سمعنا و أطعنا ( مع أوامره و  النابع من الإ
تركه و نتصارالأخذ به ا عليهم  إذ الل  ه كي لا يكونوا مثل بني إسرائيل وينصرهم

 للسورة وتبيانكخلاصة البقرة  خواتيم سورة في التوجيه فجاء هذا ،هوانن وخذلا
في  وأثر ذلكالطاعة ني إسرائيل في ب أمةسلم وبين أمة النبي صلى الل  ه عليه ولفرق ل

 ما لي ُّٱ فتأمل قوله تعالى  باختلاف مللهم، على الكافرينالمؤمنين نصر تحقق 

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم

 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج

 عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج

 له لم لخ لح  لج كم كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج
 َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هج  نهنم نخ نح نج مم مخمح مج

  ٣٩٧ – ٣٩٦البقرة: 
أعداء الل  ه مستعصية على أعدائها ودولة أو أفرادا الأخذ بهذه السورة يجعل الأمة و

الذي  لعل هذا ما يقصده النبي صلى الل  ه عليه وسلم في الحديثوإنس  من الجن و ال
يه مسلم عن أبي أمامة ا وا سورة ؤاقر ُّسلم قال لباهلي أن النبي صلى الل  ه عليه ويرو

لى ولاحظ أن النبي ص َّلا تستطيعها البطلة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة و
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شمل القراءة يفهو  ،أعمأشمل و لم يقل حفظها والأخذسلم قال أخذها والل  ه عليه و
 هدى.الوالعمل بما حوته من  والحفظ والتفقه في أحكامها

وقوله صلى الل  ه عليه وسلم لا يستطيعها البطلة أي أهل الباطل كلهم وليس كما 
الإنس الشياطين وفسره البعض أنهم السحرة لأن لفظ البطلة عام يشمل السحرة و

ٱا لاحتوائها على آيات إبطال السحرفالسحرة لا يستطيعوه ،دين للمسلمينال كفرة المعا

 نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ذٰ يي  يىيم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم

 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 فى ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بىبن بم

 ىٰ نينى  نن نم نز نر ممما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قىفي

 ٢١٣البقرة:  َّ يم يز ير
ن وهي لا يستطيعونها لاحتوائها على أعظم آية في القرءا فإنهم الجن شياطينوأما  

عدم غفلة الل  ه لا بسنة ولا بنوم وقدرته على حفظ آية ال كرسي التي تتحدث عن 
هي المعاني التي ببركتها يحفظ الل  ه من والسماوات والأرض وإحاطة علمه بكل شيء 

نا قرأها حين يأوي إلى فلا يقرب الشيطان مؤمقرأها من المؤمنين من شر الشيطان 
يل فراشه للنوم حتى يصبح كما جاء في الحديث يه أبوالصحيح  الطو هريرة  الذي يرو

، وجاء ليسرق من وهو لا يدري اي كان شيطانأن أسيره الذ رضي الل  ه عنه
 الشيطان قال لهف الصدقات فأمسك به أبو هريرة وقال له لأرفعنك إلى رسول الل  ه

8 إذا أويت إلى قال ،8 ما هيله فقالي وسأعلمك كلمات ينفعك الل  ه بها خل سبيل
حافظ  آية ال كرسي من أولها حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الل  ه فاقرأفراشك 

رجع أبو هريرة إلى النبي صلى الل  ه عليه وسلم فلما  ولا يقربك شيطان حتى تصبح ،
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إلا أنه شيطان  هو خاطبهت نتذي كالالأسير بأن ذلك  قال له النبي ،بذلك رهأخب
 .لقد صدقك وهو كذوب 8فقال ،كان صادقا

لا تجعلوا ُّٱقال  يروي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم و 
 َّبيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

الأخذ بمنهج تكمن في وأما البطلة من الإنس المتربصين بالمسلمين فالوقاية من شرهم 
  تكسب أن مجتمعة من شأنها حكام الواردة في السورة التيسمعنا وأطعنا في الأ

 ضد كيد خصومها خاصة منعة ومناعة اءعلى حد سوالمسلمة ة والأمة لفرد والأسرا
النبي صلى الل  ه عليه وسلم  فإن حديث لهذاو ،المفصل في شأنهم في السورة اليهود

من قرأ ُّالذي قال فيه صلى الل  ه عليه وسلم  المتفق عليه عن أبي مسعود البدري
آخر آيتين في ه تتضمنما معناه أن  َّسورة البقرة في ليلة كفتاه آخر بالآيتين من

عبارة عن خلاصة لفحوى السورة المتعلق بمنهج السمع والطاعة وأثره  البقرة سورة
قرأهما إذا  تكفيان المؤمن فإنهما ولذلك عليهم، والنصر من شر الأعداء في الوقاية

يمان والسمع وب عزم على العملو لأن مفعول الآية  الطاعة المذكور فيهمامنهج الإ
 يصدق كذلك أن يكون معنىو  فهما وخشوعا وعملا، وأثره مرتبط دائما بمعناها

ومن  ، واختصار لمحتواهاعن قراءة السورة كاملة لأنهما خلاصة أي كفتاه كفتاه 
الليل ومنهم من قال عن كل الأوراد  المفسرين للحديث من قال كفتاه عن قيام

 ذلك بعيد. اه أنأرالذي تلك الليلة و

 تعاملط أنما في بيان ةبدايالصب من تى منطلق السورة نجد بأن معانيها الرجوع إلبو 
طوائف من  ثلاثمع كلام الل  ه وأوامره ، فاستهلها الل  ه بتفصيل الفرق بين  العباد

ثم  ،المنافقونالكافرون ووهم المؤمنون و ،لامهالناس في تفاعلهم مع أوامره وك
الحكمة  لأوامر الل  ه رغم عدم معرفتهمالتام ملائكة إذعان الانصياع و السورة تذكر
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شكرا وتعظيما  عز وجل ، وبرز ذلك عند استجابتهم لأمر الل  ه لهم بالسجود لهمنها
من سيفسد في الأرض ويسفك  تهعلى خلق آدم مع علمهم بأنه سيكون من ذري

يفعلون ما  هلا يعصو عباد طائعون بأنهمفي كتابه مدحهم الل  ه  وهم الذين ،الدماء و
بليس و ذكرت السورة ثم ،يؤمرون يط ه ثمعصيانه لأمر الل   تمرد إ آدم في ل هتور

يق المعصية المعصية ليكون مثله بليس ،في سلوك طر الذي كان  ل كن الل  ه أخزى إ
 ثم ذكر الل  ه عصيان التائب النادم على خطيئته، وتاب على آدم عصيانه عصيان تكبر،

ان الذي سيستمر إلى يوم معه وهو العصي نقضهم لمواثيقهمبني إسرائيل لأمره و
ال كبر والحسد المتأصلين في الشخصية اليهودية كتأصلهما في شخصية  دافعبالقيامة 

بليس يعد عصيانهم  ،تماما إ لمنهج والسلوكي الامتداد الواقعي وإفسادهم في الأرض و
بليس  القائم على العصيان )سمعنا وعصينا( والتكبر والاستعلاء )أنا خير منه(. إ

  الآخرةها في الدنيا وبالمقترنة نيها والمتممة لمعا تأتي سورة آل عمران بعد سورة البقرة
يه مسلم عن أبي أمامة الباهيففي الحديث الذ أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم  ي يرو

كأنهما غمامتان  آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامةالبقرة والزهراوين  اقرؤوا ُّقال8 
 َّأو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما 

الذي أوصت به سورة منهج سمعنا وأطعنا  في بيان عاقبة مخالفة السورة فأسهبت
 وحللت ،مني فيها المسلمون بهزيمة نكراء بتفصيلها في أحداث غزوة أحد التيالبقرة 
أمر رسول الل  ه صلى صيان ع إلىالدوافع النفسية التي جرت بعض الصحابة  السورة

النزول الرماة لحماية ظهور المسلمين وعدم  لما أمرهم بالثبات على جبل الل  ه عليه وسلم
مشاركة الجيش الإسلامي لا في الغنيمة ولا في القتال فقال صلى الل  ه عليه وسلم ل
 الصحابة  ل كن َّإذا رأيتمونا نغنم فلا تشاركونناتنصرونا و إذا رأيتمونا نذبح فلاُّ

رأوا بشائر النصر  الرغبة في متاع الدنيا عندماغلبتهم الرماة الذين كانوا على الجبل 
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وذبح المسلمون  ،التي كانوا يكرهون بهم الهزيمة فوقعت من موقعهم الإستراتيجيونزلوا 
 .ونال المشركون من رسول الل  ه بشج رأسه وكسر رباعيته ،تقتيلا وقتلوا

في التعامل مع ذكر المنهج المعوج لبني إسرائيل  فيها ثم جاءت سورة النساء التي أعيد
 نخ نح ُّٱوهو منهج ) سمعنا وعصينا ( فقال الل  ه عز وجل فيها  لهأوامر الل  ه ورس

 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم
 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰ
 رة مليئة بنماذجوالس وجاءت ٥٧النساء:  َّ تن تم تز  تر بي بى بن بم

من دون  واتخاذهم العجل إلها كعصيانهم يوم السبت لعصيان بني إسرائيلوصور 
لل  ه للطور فوق ونقضهم لمواثيقهم ورفضهم السجود لل  ه فسجدوا كرها برفع ا الل  ه،

المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله في كل ألزم الل  ه في المقابل ، ورؤوسهم تهديدا لهم
 ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱتعالى  قالف ليخالفوا منهج اليهود الظروف
 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئهئم ئخ
 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم
 لى لم لخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج

 يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز

 كلكا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى

 ٨٦ - ٧٥النساء:  َّ لم كي كى  كم
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 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال 

 ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني

 ٩٢ - ٩١النساء:  َّ بر  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ
سيكون لا بد أنه فوإذا غاب النبي صلى الل  ه عليه وسلم عن القيادة السياسية للأمة 

فوجه الل  ه لهم خطابا خاصا بهم يأمرهم  ،للمسلمين ولاة أمور يقومون على شؤونهم
فهو تخصيص بعد  ،أمر بذلك كل المؤمنينطاعتهم لل  ه وللرسول بعد أن فيه بضرورة 

 همسلطانأن يدفعهم مغبة يفيد تحذير أولياء أمور المسلمين من في الخطاب تعميم 
أو  في سياستهم لأمة الإسلام ورسوله ة الل  همعصينفوذهم الذي يشعرون به إلى و

 ظلم الرعية المؤتمنين عليها.

 مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱفقال عز وجل 

 َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج
 ٪٦النساء: 

وليس  َّكخ كحُّمعطوفة على المأمورين بالطاعة  َّله لم  لخُّجملة وهنا 
في  أو الرسول والرسول ( لأنه إذا دخل الل  ه الل  ه) وهما على الواجب طاعتهم شرعا 

 عبادة كان معهمان كانت طاعة مبالواو  معطوف عليهماأو  موع المأمور بطاعتهمجم
ولا يصدق ذلك إلا مع رسول الل  ه صلى الل  ه عليه  وواجب لا يمكن مخالفته أبدا لل  ه

 َّكخ كحُّتعرب معطوف على جملة المنادى   َّلخُّ فكلمةمن البشر وسلم 
وحذفت النون من آخره للإضافة وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم 

 جاء َّكلُّفعل الأمر و نلاحظ بأن ،مضاف إليه مجرور َّلمُّ وهو مضاف
وهذا فيه دلالة  مع اسم الرسول ولم يكن ذلك مع أولي الأمر تكررمقترن باسم الل  ه و

 مم مخ مح مجُّذكر وجوب الطاعةوكذلك قوله بعد على ترجيح المعنى الذي قدمته 
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من  باستثناء أولي الأمرف َّيميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج
 إلى الحق بينهم ختلاف حال التنازع والا عند تحاكم المسلمين المرجعية المعتد بها

بين الصحابة أو ما كان  احي النبي سواء كانيمكن التنازع فيه أو في معناه الذي لا 
يل بعد وفا صريحا صحيحا من القرءان والسنة دليل على أن أولي  ،تهلا يحتمل التأو

لا تكون إلا لل  ه  ن بالطاعة المطلقة فيما سبق لأن الطاعة المطلقةليسوا مقصودي الأمر
بذرائع شتى كما  الناس أولي الأمر فقد يتنازع فيه ورأي أما قول ،والرسول فحسب

أخرج قد ف يتناسب مع سبب نزولها  الذي هو لمعنى الآية التفسيروهذا  ،سنبينه
ية ن علي رضي الل  ه عنه قالعالبخاري ومسلم  8 بعث النبي صلى الل  ه عليه وسلم سر

8 أليس أمركم النبي أن نصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقالفاستعمل رجلا من الأ
8 أوقدوا نارا فأوقدوا، ، فقالوافجمع ،قالوا8 بلى، قال فاجمعوا لي حطبا ؟تطيعوني

يقولون فررنا إلى النبي صلى الل  ه فقال ادخلوها ، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا و
النبي صلى ذلك ، فبلغ ، فسكن غضبهالنارعليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت 

، الطاعة في خرجوا منها إلى يوم القيامةا ما لو دخلوهُّالل  ه عليه وسلم فقال 
 أمر الل  ه فيها رسوله فالآية من سورة الأنولتقريب الفهم نضرب مثالا ب َّالمعروف

ين  صلى الل  ه عليه وسلم  بالتوكل عليه وعطف على ذلك بذكر المؤمنين لأنهم مأمور
وليس معناها أن يتوكل  على الل  ه بنفس ما أمر به النبي صلى الل  ه عليه وسلم من توكل

مع توجيهات القرءان بالتوكل  ذلك وإلا تنافى النبي على الل  ه وعلى المؤمنين الذين معه
 بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ُّٱ 8 فقال الل  ه تعالى  على الل  ه وحده

 مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱبآية قال  الآية وقبل هذه ٧٥الأنفال:  َّ بى
ول من للرس فتأييد المؤمنين ٧٣الأنفال:  َّ نم نخ نح  نج مي مى

                                                        على الل  ه وحده وليس النبي مأمور بالتوكل عليهم. نتائج توكله
ولا نخرج  ،يعصون إذا أمرونا بمعصيةالأمر يطاعون إذا أمروا بطاعة و  لواوأإذا ف
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منهم كفرا واضحا ما أقاموا الصلاة ولم نرى أو قتالهم برفض حكمهم لنا عليهم 
في نفس  نأمرهمعلينا أن و ،في المجتمع والفوضى سدا لباب الفتنة وذلك صريحا
 ننصح لهمعلينا أن و وإن كرهوا ذلك منا الظلمو بالمعروف وننهاهم عن المنكر الوقت

يبقى ضمير الأمة أجل أن  كل ذلك منو دون أن نستنقص من قدرهم  ما استطعنا
بدعوى وجوب الطاعة المطلقة مستيقظا ولا تطغى سلطة الحكم على رقاب الرعية 

وهذا هو مضمون أحاديث النبي صلى الل  ه عليه وسلم الواردة في طاعة أولي الأمر 
بينها فهما أحاديث النصيحة عند الجمع و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروأحاديث 

والعمل بجزئية دون تناسقها مع الجزئيات  ها،عن بعض النصوصأما بتر  ،وعملا
بين  في الفهم واضطراب عند العمل اختلال في التوازنات إلى الأخرى فيؤدي

 م.اكرقابة الرعية وسلطة الحسلطة 
 تحتاج إلى تحليلو على الأمة تطرأ التي والاجتماعية الأحداث السياسية حالة أما في

 ،إليها الاجتهاد والاستنباط وتقصي الأخبار ضيفواتخاذ القرارات المناسبة التي ي
صلى الل  ه  بين ردها إلى اجتهاد النبي تقرير الموقف حيالها الصلاحية في رن الل  هق فقد

بالعلماء والحكماء  لمسلمين المستعينينالأمر من حكام ا وإلى اجتهاد أولي عليه وسلم
فقال المولى  ستطيعون الوقوف على حقيقة الأمورالذين ي والخبرة وأهل الاختصاص

 نر  مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّٱعز وجل 

 يي يى ين يم  يز ير ىٰني نى نن نم نز

 الذين يرد لهم الأمر معهنا  نفسه الل  ه يذكر فلم ٩٤النساء:  َّ  ئم ئخ ئح ئج
انية ونعترض بعقل ونبدي رأينا هملأننا نستطيع أن نناقش وهم الرسول وأولوا الأمر

نزول وقع الذي اختاره رسول الل  ه عند على الم كما اعترض الحباب بن المنذرعليهم 
، أمنزل أنزل كه الل  ه 8 يا رسول الل  ه أرأيت هذا المنزلفقال يوم بدر معسكر المسلمين

قال 8 بل هو ؟ عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر
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، إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس رسول الل  ه والمكيدة قال8 ياالرأي والحرب 
القلب ) أي الآبار ( ثم  حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من

النبي في  فتبعه  ل القوم فنشرب ولا يشربونتنبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقا
يعة بليست  الأمور التي وعلى هذا فإن ،لح الجيش كلهأيه فأفذلك لسداد ر  شر

لأن  ورسوله فيها أولى الأمر على نفسه لل  هلا يعطف ا عليها  الاعتراضتحتمل و
يع حينها لا تعتبر أوامرهم  .سية تمنع من النقدوليس لها قد في الدين اتشر

الخروج في  تتمثلو المنافقينمرضى القلوب و وتناولت السورة طاعة صعبة على نفوس
يعة ومنهاجالتحاكم إلى ما أنزل الل  ه من  الطاعة في  كذاو  ،عداءألقتال ومقارعة ال  شر

لهما تعطملص منهما وتلتتراوغ في هذين المجالين  يالتفئة الهذه  منالسورة حذرت ف
يمان في ضعفأنها تعاني من بسبب في دولة الإسلام  للوطن  الولاءفي  ضعفو الإ

لإفشال  عونا لها ذه الفئة لتكونلهنة والصهي نتقاءهما المحددين الرئيسيين في او
يق صفو المسلمين واختراق  .همفوتفر

يعاتوجاءت  شؤون ب تعلق فيما ي سورة البقرة أسست له لماالسورة مكملة  تشر
يرها غقوق المالية للأفراد والجماعات والأسرة والإصلاح الاجتماعي والأسري والح

 على عدوان تستعصيقوة اجتماعية متلاحمة ومتماسكة  ءبنا لتصب جميعها في مقصد
سمعنا )إن عمل المسلمون بها وفعلوا منهج  وخطط اليهود والنصارى والمشركين

  (.وأطعنا

معه ومع  والمواثيق أما سورة المائدة فبدأت بأمر الل  ه المؤمنين بالوفاء بالعقود والعهود
ها الل  ه ب مواثيقهم التي واثقهم كي لا يكونوا مثل بني إسرائيل الذين نقضوا الناس 

 غليظوأهم ميثاق  ،والمذلة والهوان فنزل عليهم العذاب والخذلان ،كم من مرة
هو التزام بمنهج ) سمعنا وأطعنا ( ومع الل  ه هو ميثاق الينبغي للمسلمين الوفاء به 

فقال الل  ه عز وجل المنهج المفضي إلى النصر على اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام  
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 ني نىنن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ

 ٨المائدة:  َّ ئج يي  يى ين يم يز يرىٰ
على تعطيلهم للأحكام والحدود الشرعية التي  السورة اليهود والنصارى ووبخ الل  ه في

ها نالل  ه ل كن لا ينفذو عند من أنزلتوالتي يعلمون أنها  ،أنزلت في التوراة والإنجيل
تهربا من شدتها على العصاة والبغاة الذين يقع عليهم القصاص وتقع عليهم العقوبة 

 .الفساد في الأرض ارتكاب ردعا لهم ولغيرهم عن
ليتملصوا من  اليهود والنصارى سلوك من الوقوع في نفس المؤمنينوحذر الل  ه  

لتي او ظة على المجرمينيغلال أحكام القصاص والحرابة والسرقة وغيرها من الحدود 
 لخ ُّٱفقال تعالى المضعف لها أمام خصومها فساد يعد تنفيذها أمان للأمة ودرء لل

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ٌّ ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم
 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن

 ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى

 ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

 جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه
 ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم

  كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم

 نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
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 كا قي قى في  فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم

 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل

  بج ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ينيم يز ير ىٰ

 خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج بهبم بخ بح

 غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سمسخ سح سج خم

  مح مج له لم لخ لح لجكم كل  كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج

 نم نخنح نج مي مى مم  مخ مح مجلي لى لم لخ
 ىٰ رٰ ذٰ  يييى يم يخ يح يج هيهى هم  هج ني نى

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثن ثم ثزثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن  بمبز بر

  كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى
 يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ممما لي لى لم
 تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي
 سخ سحسج  خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم

 ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج

 بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

 يز ير ىٰ  نينى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كلكا قي
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 تج به بم بخبح بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح

 كخكح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ

 هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج  له لم لخ لح لج كم كل

 ٦١ - ٤٣المائدة:  َّ  هم
 اليهوديب لنفسية وسلوك الشعفي السورة مستفيضة وعميقة كما كانت هناك دراسة 

ية كلها المتاعب   هتكبريثير بدافع  والذي ،المفسد في الأرض المتكبر على البشر
ية كلها  بعضهم بعضا وإثارة الحروب مع في نقض عهود الناس  هسبببتللبشر

حصل  ومثاله ما ،ها المؤلمةمن أجل أن يستفيد منها ومن تبعات بينهم فيما والقلاقل
 بجمع ودائعب العالمية الثانية ماليا من الحرلما استفاد الصهاينة  في القرن الماضي

بحكم الموقع  في البنوك الأمريكية اليهودية المتحاربالعالم  كثير من دولل  ذهبال
  وبؤر التوتر في منأى عن ميادين الاقتتال يزالولا  الذي كانالجغرافي الأمريكي 

وحققوا وطنهم بعد الحرب المالي العالمي  ام المصرفياستعملوها للسيطرة على النظف
يلات الحرب وفي المقابل ،المشئوم بوعد بلفور على أرض فلسطينالمأمول   ذاق و

  من الناس. غيرهم
 عن كثير من الحروب والنزاعات الداخلية نالمسئوليهم  يعتبر اليهود لحد اليومو 

أدنى منهم قدرا وصراعاتها تحقق لهم  بين الشعوب التي يرون أنها إثارة الفتنب للبلدان
 .أو تحققها لدولة أمريكا الراعية لمصالح الصهيونية مصالح أمنية و اقتصادية مالية 

 نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال عز وجل 

 ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى نم نخنح

 ٢٩المائدة:  َّ ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ
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 كجقم قح فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ ُّٱوقال 

 هجنه نم نخ نح  نج مم مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح

 َّ  سه سم ثه ثم ته تمبه بم ئه ئم  يهيم يخ يح يج هٰ هم
 ٧٥المائدة: 

براز هذه الحقيقة للناس ب لمين من شأنه من قبل المس الواقعية القاطعةالأدلة تقديم فإ
 يوني منالصه الكيانلأمم معهم لإزالة كسب تعاطف اأن يساعد المسلمين في 

 جهدلبذل المسلمين ولن يحصل ذلك إلا بعد  ،العالمي يمهوإضعاف تنظ فلسطين
 أسبابال واستنباط تحليل مراكز متخصصة في وإنشاء استخباراتي وإعلامي جبار

التي لها علاقة بموازين القوي المؤثرة على و التي تقف وراءها الصهيونية بلحرول الخفية
المحرج للكيان العمل التحسيسي  في امهم اجانب سيكون ذلكو ،تواجد وأمن إسرائيل
 الصهيوني أمام العالم.

 : فلا تخشىهم واخشىن مىهج/0

 أعوانهم من دلتنا السور الأربع على جانب نفسي مهم في صراعنا مع اليهود أو
نعمل بما شرعه الل  ه لنا من عندما  الخوف منهمعدم الخشية و يتمثل فيو  النصارى

قتالهم والجهاد في سبيل حفظ بيضة الإسلام لعند استدعاء الأمر  أحكام أو
 ما حرمترك التزامنا ب على نخشى من تعليقاتهم المغرضة أن لاو ،حياضه والذود عن

وكذا همزهم ولمزهم لنا عندما نتميز  ،كما استحلوه استحلالهليدفعونا إلى  الل  ه علينا
 زمن نزول الوحي في لقبلةلتغيير من  صلح ماعليهم في خصوصياتنا الدينية ومنها 

بأمر من الل  ه تحول المسلمون إلى المسجد الحرام ف ،أقصىما كانت إلى المسجد ال بعد
ي فذكره كرر القرءاني نجد أن هذا المنهج و، بقبلتهم عنهم ويتميزوا ليخالفوا اليهود

 8السور الأربع على النحو التالي
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 ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱقال تعالى 
 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير
 ٢٦١البقرة:  َّ تم تخ  تح تج به بم

 مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱقال تعالى 

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج

 يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نحنج مي
 ٢٨٦ - ٢٨٤آل عمران:  َّ  ىٰ رٰ ذٰ

 قح فم فخفح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱقال تعالى 

 مخ مح مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم
 يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم

  ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر
 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى
 به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم
 ٨٨ - ٨٥النساء:  َّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى 

  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم

 بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰرٰ

 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى

 ٤المائدة:  َّ كم كل كا قي قى
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 فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي  تى تن تم تز ُّٱقال تعالى 
 ممما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى  في
 ئخ ئح ئج  يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر

 ٥٥المائدة:  َّ بح بج ئه ئم
الل  ه حين وقد عرض الل  ه نموذجا لجبن بني إسرائيل في سورة المائدة لما عصوا 

لا قبيل لهم بقتال القوم الجبارين  مبأنه وامحتجواموسى بالدخول إلى القدس  همأمر
ير  وبين عدوهم الذين كانوا يسكنوها وأن المعركة بينهم غير متكافئة وهو نفس التبر

فجاء علاج حالة  ،الأقصى الذي يتبناه المتخاذلون المسلمون اليوم في نصرة قضية
بتوجيه ن من الناس والل  ه ولا يخاف نويخافمن الذين الرهاب هته على لسان رجلين 

باب القدس على القوم الجبارين من دخول الالقوم إلى كسر حاجز وعقدة الخوف ب
لأن الإنسان بطبعه إذا  ،إلى وإقدام وجرأة غيير حالتهم النفسية السلبيةتلت فحسب

كما طلبوا  ،أقدم على الشيء الذي يخاف منه وتعامل معه زالت مخاوفه أو نقصت
 ما فيه منمع المؤمنين لتوكل عليه وتذكر معيته استحضار قدرة الل  ه وال أيضا منهم

 .على قلوبهم سكينة والثقةالشعور  إدخال

اليوم في العالم قلوب ال مرضى وهذه الحالة النفسية السلبية نرى أنها مسيطرة على
الذين يتلقون العون من أقوى أمام اليهود المتكررة نكبات الائم وهزال بسبب الإسلامي

يا في   فبث الل  ه هذه القصة في السور الأربع الطوال لتستفيد ،العالمالدول عسكر
وعلى التي مر بها بنو إسرائيل  تمر على نفس الحالةمن إرشاداتها النفسية لما  الأمة

 نفس الموقف.

 أمام الصهيونية ديلا عن الجيل المتقاعس المنهزمتثمر جيلا بسوحين تنضج الأمة 
عند  الخشية من لوم اللائمين  وتحرش المعتدين أوستكون أهم صفاته عدم الخوف و
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يعة الإسلامعند الل  ه أو إعلاء كلمة لجهاد في سبيل تحركه ل تجدهم ف ،العمل بشر
يع بانيةيعملون بكامل التشر  يفضي إلى جزأرتها دون أي مركب نقص ات الر

 وسيواجه هذا الجيل الباقي وراء الظهور،خذ منها بعض وينبذ وجعلها عضين يؤ
 من بني جلدة المسلمين المغرر بهم ومرضى القلوب اليهود وأعوانهم من النصارى

لكافرين عزة على افي المواجهة وشعارهم  وقضاياها ال كبرى الذين خانوا الأمة
 جاء ذكر ظهور هذا الجيل في سورة المائدة بعدقد و ،مع المؤمنين ومحبة ورحمة وذلة

 اليهود والنصارى  الذين كانوا يوالون الإسلام أمةاستفاقة مرضى القلوب في  ذكر
تغير موازين  يؤدي إلى أمرا الل  ه أن يحدث بعدوذلك   ،الخشية منهم ومبرر بدافع

يط كان منهم من  على ما ونندمفي لم يكونوا يتوقعونه اأو نصر القوي  اياالقضتفر
بينتها آيات وكل هذه الأمور والأحداث  ،وأهمها قضية القدس ال كبرى للمسلمين

ل بني إسرائيل وامتناعهم عن القتا من نفس السورة التي قصت لنا قصة جبن
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الل  ه تعالى ف دخول إلى القدس وهي سورة المائدةوال
 يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نمنخ نح  نج ميمى مم مخ
  بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لمكي  كى كم
 تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سحسج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح
 كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم
 ٦٧ - ٦٢المائدة:  َّ لم لخ لح لج كم كل

وفي ضوء أواخر هذه الآيات يتبين أن الجيل البديل الذي سينصره الل  ه على بني 
صفته هي الركوع والسجود وإقام الصلاة  المفسدين إسرائيل وحلفائهم النصارى
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ية الثبوت لمن  يهليبقى الاعتناء بالصلاة دائما  وإيتاء الزكاة الميزة  الضرور
وأضاف الل  ه إليها هنا  ،سينصرهم الل  ه على اليهود كما بينا ذلك في بداية هذا الكتاب

يتاء الزكاة.  إ

واقعنا في هذا العصر وليس عن واقع  عن تتحدث أن هذه الآيات وإني أرى
إلا  لم تحصلضد المسلمين  لمذكورة فيها الصحابة لأن الموالاة  بين اليهود والنصارى ا

في هذا الزمان الذي ظهرت فيه المسيحية الصهيونية الخادمة لأهداف اليهود في 
اخترقوا ال كنيسة  يهود لماعملاء رهبان والتي أنشأها كله أرض فلسطين وفي العالم 

العداء هو قد كان أما قبل ذلك ف ،في المذهب البروتستانتي فغيروا وبدلوا الأوروبية
، والشيء الآخر الذي يشير إلى أن الآيات تتكلم عن الغالب على العلاقة بين الملتين

اليهودي  تكتلال مسارعة مرضى القلوب من المسلمين لموالاةما جاء فيها عن واقعنا 
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰبدافع ومبرر الخوف منهم النصراني الصهيوني

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ
ومرضى القلوب في زمن النبي صلى الل  ه عليه وسلم من المنافقين كانوا  َّ ثم

اليهود  مع تحالفالفي  أوينة وخارجها أوليائهم من يهود المد موالاة يسارعون في
 ، والل  ه أعلم بمراده .غزوة الأحزابذلك في  حصلكما  العرب الوثنيين المشركين

في أي  والانقلاب بنعمة من الل  ه وفضلأعدائهم  النصر علىوإذا أراد المسلمون 
يادة عليها وا النفيسة تحلي بهذه الخصلة النفسيةالفما عليهم إلا  ن ومع أي عدوزم لز

هدية وهداية هدانا الثلاثية عبارة عن طاعة الل  ه والرسول وهذه بالتوكل على الل  ه و
 ضم ضخ ضح ضج ُّٱل المولى تبارك وتعالى ي قوالل  ه إليها في سورة آل عمران ف

 لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح

 لخ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح
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 هى هم هج ني نى نم نخ نحنج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم
 - ٢٨٣آل عمران:  َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي

٢٨٦ 
 مه المىخ : ح انفزارــآف /3

 تطرقت السور الأربع الطوال إلى قضية الموت من جانبين 8

 الجاوة الأول :

يصين على البقاءويتمثل في تشكيل الموت   كابوسا وعقدة نفسية عند اليهود تجعلهم حر
الموت في سبيل تحداهم الل  ه عز وجل أن يتمنوا قد والمرتبطين بشهواتها ، في الدنيا 

 السليمة لأن بواطن أنفسهم وبقايا فطرتهم ،التي يدعون أنها الحقعقيدتهم المغشوشة 
فساد  واقعي على وإفسادهم في الأرض شاهد، لا تقر لهم بذلك ولا تطمئن إليه 

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقال تعالى بواطنهم وعقيدتهم 
هذا الجانب إن  و ٥٪البقرة:  َّ  هم هج ني نى نم نخ نح نج

في القرءان أكثر من مرة ليستفيد  اتكرر ذكرهالنفسي يمثل نقطة ضعف عند اليهود 
 هممع أثناء صراعهم المستمر لشخصية اليهود القراءة النفسية عند امسلمون منهال
يوم  فع للدرجاتتمني الموت في سبيل الل  ه لما فيه من ر المتمثل في اهيتحلوا بنقيضلو

  القيامة .
ولما يتكلم الل  ه عن تمني الموت في القرءان ال كريم سواء بالنسبة للمؤمنين أو اليهود فإن 

الموت أثناء القتال في سبيل الدين الذي يؤمن به المقاتل ولهذا قال  المقصود به هو
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح ُّٱللصحابة يوم أحد  عز وجلالل  ه 

فالموت الذي رأوه وكانوا يتمنونه هو الموت في  ٢٥٤آل عمران:  َّ ِّ ُّ َّ
 ودارت الدائرة عليهم أرض القتال فقد رأوه لما استحر القتل بأصحابهم يوم أحد
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وهذا التمني هو المشروع والجائز  ،يتمنون الشهادة في سبيل الل  ه ذلك وكانوا من قبل
فهو حرام نهانا النبي صلى الل  ه عليه وسلم عنه ففي الحديث المتفق عليه عن وما عداه 

لا يتمنين أحدكم الموت لضر ُّأنس رضي الل  ه عنه أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم قال 
أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا 

 َّخيرا لي كانت الحياة
 والكافر ل كن الفرق بين المؤمن ،وت شيء فطري يشعر به الناس جميعافكراهية الم

فالمؤمن مقدام على  ،كل منهمافي تمني الموت في سبيل الدين الذي يعتنقه  يكمن
وإن تصنع  والكافر محجم جبان ،التي تكتنف مهام الدفاع عن دينه القاتلة المخاطر

فيروي ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الل  ه عنها    بمظاهر الشجاعة
ومن كره  ،من أحب لقاء الل  ه أحب الل  ه لقاءهُّأن النبي صلى الل  ه عليه وسلم قال 

فكلنا نكره الموت فقال 8  ؟لقاء الل  ه كره الل  ه لقاءه . قالت 8 قلت8 كراهية الموت
انه وجنته أحب لقاء الل  ه ليس كذلك ول كن المؤمن إذا بشر برحمة الل  ه ورضو

وإن الكافر إذا بشر بعذاب الل  ه وسخطه كره لقاء الل  ه وكره الل  ه  ،وأحب الل  ه لقاءه
 َّلقاءه

وقد بث الل  ه في السور الأربع الطوال ما يحبب الموت في سبيل الل  ه إلى نفوس 
  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج  ُّٱ فقال عز وجلالمسلمين 
 كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مجله لم لخ لحلج
  ٢٦٨ – ٢٦٧آل عمران:  َّ  به بم ئه ئم يه يم يخ

 كا قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم ُّٱ وقال

 يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل
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 تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم

  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ٢٨٢ – ٢٧٩آل عمران:  َّ صم صخ
 يى يم يخ يح  يج هي هى همهج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي
 ٦٪٢آل عمران:  َّ  بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز
  قم قح فم فخفح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱوقال 

 ٨٥النساء:  َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ  

 ٢١١النساء:  َّ لخ لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم
 الجاوة انثاني :

حقوق أهل الميت وغيرهم تتعلق بويتمثل هذا الجانب في معالجة السور الأربع لمسائل 
الميراث والوصية والديون والعدة  في تركته التي خلفها وراء ظهره والمجموعة في

جاءت تفصيلاتها بصورة شافية كافية تكفي المقدم على التضحية في  والتي والنفقة
كون مطمئن البال في كل ما تركه وراء في ،لل  ه عناء تدبير أموره قبل الموتسبيل ا

ظهره بأنه سيتصرف فيه وفق العدالة الإلهية ونصوصها القرءانية فيقبل على التضحية 
 . منها المرتبطة بالموت تحرر لأن كل المخاوف ،له كان مفاجئا في أي وقت ولو

 : وصطيح وشهادج  وقثهح ػثادج وقثهح تدذيص قثهح/2

 إلى المسجد الأقصى المبارك من حكمة الل  ه عز وجل أن قبلة المسلمين الأولى كانت 
وقد بين  ،المشرفةفي صلاتهم إلى استقبال ال كعبة  هابالتحول من استقبالثم أمروا 
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يل القبلة أن الحكمة من ذلك تكمن في داية الآيات الل  ه تعالى في ب التي تتكلم عن تحو
يمانهم ومدى إذعانهم لأمر النبي صلى الل  ه يتبين لعليه وسلم  تمحيص المؤمنين واختبار إ

يمانه من الضعيف المنقلب على عقبيهوالثابت منهم  وهذه الحكمة  ،الراسخ في إ
 سلمين بالتوجه إلى القبلةحين أمر المكانت مقصودة من الل  ه من البداية التمحيصية 

لأنه يعلم أنها لن تكون في المستقبل للعبادة وإنما هي قبلة تمحيص وقد حصر  الأولى
في شيء واحد هو تمحيص  أول الأمر الل  ه في آيات سورة البقرة سبب جعلها قبلة

المؤمنين ولم يربط ذلك بالقبلة الثانية رغم أنها هي المستجد الذي أحدث التغيير 
 ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱعالى فقال ت

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى همهج

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 كم كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر بي

 ٢٥٤ - ٢٥٣البقرة:  َّ نز نر مم  ما لي لى لمكي كى
 ٢٥٤البقرة:  َّ ثرتي تى تن تم  تز تر بي بى بن ُّٱفقول الل  ه تعالى  
يان التمحيصلي ةبصيغة المضارع خطاب جاء  نزول  زمن في الإلهي للصحابة فيد جر

يل القبلة في المستقبل للأجيال القادمة التي ل واستمراره الوحي م تشهد زمن تحو
بالجهاد والتضحية في صراع  ول كنها ستكون ممتحنة بالذود عن المسجد الأقصى 

 .مين من أيدي المسلسلبه  رى الطامعين فيونزاع لن يخمد مع اليهود والنصا

ستكون محل صراع ونزاع مع أهل الكتاب غيرها حفظا  القبلة الأولىبعلم الل  ه أن و 
بأمان وأمن قبلة العبادة  ضمانا ين وشرائعهم المرتبطة بها وأعطى المسلمينلهيبة المسلم

حملهم مسؤولية حفظ أمن وسلامة القدس والمسجد في المقابل و ،وبلدها مكة
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ولتكون  ،ينقلب على عقبيه في كل زمان وآن الرسول ممنالأقصى ليتبين من يتبع 
 ء على مر الأيام.القبلة الأولى قبلة تمحيص وبلا

 أمن مكة 8ب تكفل الل  هؤكد تل الطوال حوتها السور الأربع وإليك النصوص التي

 طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ُّٱتعالى  قال

 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم

 هٰ  هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم

 ٢٣٧ - ٢٣٦البقرة:  َّ  تم به بم ئهئم يه يم يخ يح يج
  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱوقال 

 حم حج جم جح ثمته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئجيي

 َّ عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج
 ٩٪ - ٧٪آل عمران: 

ال كعبة لعثمان بن النبي صلى الل  ه عليه وسلم برد مفتاح حجابة وأمر الل  ه عز وجل  
طلحة بعدما أخذه منه يوم فتح مكة واشرأبت أعناق بني عبد المطلب إليه وكلموا 
ياه لتجمع لهم السقاية والحجابة معا فنزل القرءان  النبي صلى الل  ه عليه وسلم ليعطيهم إ

حفاظا  مكة فتحقبل ا تاح إلى من كان عندهيأمره برد الأمانة إلى أهلها وأداء المف
عدل بين ال وتكريسا لمبدأ ،تخاصم المؤمنين على شرف حجابتهامن  ل كعبةاأمن على 

فقال الل  ه جل جلاله  وخدمة الحجاجال كعبة  حجابة مقام أشرف من الذي يعدالناس 
 طح ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ُّٱ

 ٦٩النساء:  َّ قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم
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يعات سورة المائدة تكلم الل  ه عن  يوف المساق إليها هدي المقلد بالتعظيم ال كعبة تشر
وكذلك اختيار  ،ويحرم على ال كفار دخوله ،حرم القتال في حرمهي اوجعلها بيتا حرام

عبة حفاظا لأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال لتكون جلها في زمن الحج إلى ال كلالل  ه 
ة قائمة وكل ذلك يصب في تعزيز بقاء الأمة الإسلامي ،إليها على أمنها وأمن الحجاج

يضتين عظيمتين من فرائض ب للناس ةبستقطم ،التأثيرالوجود عالمية الديانة و فر
 يي يى يم ُّٱفقال الل  ه جل جلاله  الإسلام لهما ارتباط بال كعبة هما الصلاة والحج

 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

  ٨٪المائدة:  َّ تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز
ية وبحكم أن الأ التي جاء بها العالمية مة الإسلامية ستتحمل مهمة تبليغ الرسالة الدعو

من موقع  انطلاق هذه الأمة وخروجها لا بد من كان النبي صلى الل  ه عليه وسلم
 دورالمع  الخروج وقعم ليتناسب المكرمة ي وسط في الأرض متمثل في مكةجغراف

بمثابة قبلة هداية للأمم الأخرى  الأمة تكونول المنوط بالأمة، الإشعاعي الرسالي
لتشهد على موقفهم تجاه و المحيطة بها في العالم ويسهل تواصلها وتفاعلها معهم جميعا

على  يوم القيامة ويشهد النبي ،أنها هي المبلغة لهم في الدنيا والآخرة بحكمالإسلام 
ساؤل أجاب الل  ه في سورة البقرة عن تا لما ولهذ ،أمته التي ورثت عنه مهمة التبليغ

ربطه بضرورة تموضع قبلة للمسلمين  اختياره لل كعبةالسفهاء من الناس عن سبب 
قبلة والأمة الإسلامية  قبلة للعبادة ال كعبة الأرض لأنهذه الأمة وقبلتها في وسط 

والإجابة جاءت في آية هي منتصف  ،س والشهادة عليهموالعدل بين النا للهداية
آية  064آياتها التي سورة البقرة من  121تماما ورقمها ت سورة البقرة ووسط آيا

 لتكون وسطيتها في كل شيء حتى في آيات السورة التي ذكرت فيها.
 ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقال تعالى 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى همهج
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 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 كم كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر بي

 ٢٥٤ - ٢٥٣البقرة:  َّ نز نر مم  ما لي لى لمكي كى
في الأمة من كل متحقق  َّىٰ رٰ ذٰ يي ُّفقول الل  ه جل جلاله 

لحد  ، لأنهاي أمة وسط بمعنى الموقع المكانيفه َّىُّٰجوانب دلالات كلمة 
يبا وقبلتها  ،الأرض شغل الحيز الأوسط فيتاليوم  كذلك أثبت العلم أنها تبعد تقر

 . كلها بنفس المسافة عن أطراف القارات

عادلة  فالأمة الإسلامية ،العدل والعدالة َّىُّٰدلالات لفظ  و و من معاني
العادل لابد أن يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف فيتفاعل وبين الأمم 

وهذه العدالة بين الناس تؤهلها لأن  ولا انحياز، مع الجميع دون عائق ولا حائل
فالأمم التي عايشتها  ،في الدنيا والآخرة أعمالهمعليهم وعلى عند الل  ه تكون شهيدة 

تشهد سوالأمم التي لم تعايشها  ،تشهد عليها بماعلمته وعاينته الإسلامية وعاصرتها الأمة
 العميق. وإيمانها هاالل  ه ورسوله لقوة تصديقعليها بما أخبرها به 

نبي رضي الل  ه عنه أن ال عن أبي سعيد الخذري و البيهقي ابن ماجةو  أحمد فيروي
وأكثر من  لرجلاناوالنبي ومعه   الرجل يجيء النبي ومعهُّصلى الل  ه عليه وسلم قال 

ذلك  وأقل فيقال له هل بلغت قومك ، فيقول 8 نعم ، فيدعى قومه فيقال 8 هل 
بلغكم ، فيقولون لا، فيقال 8 من يشهد لك ، فيقول 8 محمد وأمته ، فتدعى أمة محمد، 

، فيقول وما علمكم بذلك ، فيقولون أخبرنا نبينا فيقال هل بلغ هذا ، فيقولون 8 نعم 
 ييُّغوا فصدقناه قال 8 فذل كم قول الل  ه تعالى 8 بذلك أن الرسل قد بل

 ئمَّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
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وابن ماجة عن أبي سعيد الخذري رضي الل  ه ويروي البخاري والترميذي والنسائي  
يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت ، ُّعنه أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم قال 

فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال 8 هل بلغكم ، فيقولون 8 ما أتانا من نذير وما أتانا 
 8من أحد، فيقال لنوح من يشهد لك ، فيقول محمد وأمته ، قال فذلك قوله 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ

 َّقال 8 فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم  ،قال 8 أي عدلا ئمَّئز

لا يجد ال كفار مناص من الاعتراف ببعثة  النبي وأمتهثم لما تقام العدالة بشهادة 
 ُّٱالأنبياء والمرسلين لأن الحجة أقيمت عليهم بأمة النبي صلى الل  ه عليه وسلم قال تعالى 

 كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن
 ير ىٰ ني نىنن  نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى
 ٨٢الزمر:  َّ ئج  يي يى ين يم يز

يف  بأن يشهد له على ،أما النبي صلى الل  ه عليه وسلم فيخصه الل  ه بشيء زائد في التشر
وهي أعلى درجة في سلم  ،عا لشأنه وإعلاء لقدرهرف له بلاغه ورسالته وتشهد الملائكة

بأنه بلغ الرسالة وأقام  الل  ه غز وجل الشهادات وأكبر شهادة على الإطلاق فيشهد
 نى نم نخنح نج مي مىمم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱالحجة على الناس كافة قال تعالى 8 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم هج  ني
 ٪٢الأنعام:  َّ بم بز  بر ئي ئى

 نى نن نم نزنر مم  مالي لى لمكي كى كم كل كا قي ُّٱوقال 
نفسه بتبليغ الرسالة  ولهذا كان النبي في حجة الوداع يشهد الل  ه على ٢٧٧النساء:  َّ ني

 .لأمته فيقول اللهم فاشهد
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يوم القيامة تكون أمة النبي صلى الل  ه عليه وسلم بمثابة ال كعبة التي يطوف حولها  و
 تكون س تقبلها المصلون في كل الصلوات لأنهاالحجاج من كل أصقاع الدنيا ويس

وي الحافظ أبو في وسط أرض المحشر والأمم والأنبياء حولها لتشهد عليهم فيريومئذ 
يه وابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الل  ه أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم أنا ُّقال  مردو

وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما من أحد إلا ود أنه منا ، وما 
فالأمة تكون يومها  َّمن نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه عز وجل

  .إذا أتاها الناس وطافوا حولهاتماما ، شرفة على الأمم كال كعبة المشرفة م
 ماطواف وصلاة و حج وعمرة أن ال كعبة والعبادات المرتبطة بها من ويتبين مما قلنا

لدور الأمة الوسطي الرسالي في الدنيا بالدعوة وإقامة العدل ورمزية  محاكاةهي إلا 
وإذا تأملت  ،أسلفنا ذكرهبما ودورها في الآخرة  ،والشهادة عليهم بالحق بين الناس

لقصة خروج  محاكاةفي أعمال الحج والعمرة المرتبطة بال كعبة ومحيطها لا تجدها إلا 
براهيم مما ةالمنطلق ،الأمة في مكة بالخير  من بناء لل كعبة والدعاء لأهلها فيها قام به إ

 على أرضهاأن يبعث الل  ه فيهم خير الأنبياء والمرسلين وما كان والدعاء لهم والبركة 
فداء إسماعيل الذي كان يحمل في صلبه نبي أمة الإسلام محمد  قصة من أحداث

يما لها قبل خروجها للوجود . صلى الل  ه عليه وسلم  وفداؤه كان فداء للأمة ونبيها وتكر

بين  الوسطي الأمة لدورها العالميضرورة تفعيل لى وقد نبهت السور الأربع الطوال إ
من إقامته في  انطلاقا بالقسط والحكم عليهم والعدل بينهم بإقامة الشهادة بالحق الأمم

 .لأن فاقد الشيء لا يعطيه قبل تعديه إلى الغير أولا الواقع الداخلي
وإقامة القسط بين  الحكم بالعدل إلى ضرورةالأمة فجاءت الآيات البينات ترشد 

 اجتماعية أو مالية  أو سياسية فكانتقائمة  أن تقوم لها الأمة أرادت المسلمين إن
يعات  السور آيات العدالة  ت تكريستضمنوسياسية ومالية  اجتماعيةموزعة على تشر

ة نظام العدالة والحكم بآفة الرشو حقه ونهت عن إفساد وإعطاء كل ذي حق
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 ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱفقال تعالى وشراء الذمم والضمائر 

 ٢٩٩البقرة:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز
عن المحابات والتمييز بين المسلمين عند ممارسة دور الشهادة  السور الأربعة ونهت

عند الحكم  وذهبت إلى حد النهي عن أن يحابي الإنسان نفسه وإقامة القسط بينهم
 لى لم لخ ُّٱ جل جلاله فقال الل  ه من الناسأن يحابي غيره  عنفضلا  أو الصلح
 هي  هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج
 ٢٤٦النساء:  َّ بر ئي ئى

تتطلع  أن ثم لما تقيم الأمة الإسلامية العدل وتأسس لوسطيتها في الداخل تستطيع
 خج حم حج  جم جح ُّٱبالدور الوسطي العالمي العادل بين الناس وعنه قال الل  ه تعالى

 فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم

  ٦٩النساء:  َّ قم قح  فم فخ فح
 قم قح فمفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱوقال أيضا 

  ٢١٦النساء:  َّ  كخ كح كج
 تخ تح تج بهبم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱوقال 

 ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته تم

  ٩المائدة:  َّ
 نج مي مى مم  مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱوقال 
 ىٰ رٰ ذٰ  يييى يم يخ يح يج هيهى هم  هج ني نى نم نخنح

 ٥٣المائدة:  َّ ٍّ ٌّ
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 ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ُّٱوقال  

 نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كلكا قي قى في فى

 بخبح بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نينى

 ٥٩المائدة:  َّ جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم
إن هم رضوا  وظيفة العدل وإقامة الشهادة العالمية للأمة فيها رحمة بالناسوإن 

أو الدولية  الداخلية أو وأرادوا تحكيمها في نزاعاتهم لامبمنظومة قيم العدالة في الإس
ي قليميةالإ من المقاصد الواجبة في الإسلام ومن تحقيقها عد ولن يجدوا أعدل منها و

 ضم ضخضح ضج ُّٱام وأمته من بعده فقد قال الل  ه جل جلاله أنوظائف سيد ال

 لحلج  كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح  فجغم غج عم عجظم طح

 يخيح يج هٰ همهج نه نم نخ  نحنج مم مخ مح مجله لم لخ

 ٢٦الشورى:  َّ  ئم يه يم
يق أمام الصهيونية اليهودية التي شأنه أن  من وإن تحقيق الوسطية العادلة  يقطع الطر

 لتستنزفها ،دولال وفيما بين ،و النزاعات داخل الدول الإسلاميةتأجج الصراعات 
ية وتضمن  اجتماعياوتفككها  اقتصاديا وأمنيا تشغلها لالأمني عليها وتفوقها استمرار

الوسطية العادلة الأمة بتفعيل وكذلك تستطيع  ، عن قضية القدس وتحرير فلسطين
 الأمريكي النزاعات الدولية التي تخدم بقاء القطب العالمي فتائلأن تنزع ال كثير من 

 .على المسلمين في عدوانها م للصهيونيةالداع

إجراءات تعيد  وحكام الدول الإسلامية العمل في الميدان الشاقوأقترح على أهل 
 وهي كالتالي 8والعالم  وزنها في المنطقة العربية الإسلاميةزخم وسطيتها و للأمة

يطلع بمهمة الإصلاح في النزاعات   :مجهش انصهخ وانؼدانح الإصلاميتأصيش  /1 و
المنخرطة  الدول الإسلاميةبين ما كان  وأ الحل داخل الدولة الواحدة المستعصية
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 ،إذا تبين الظالم من المظلومالأطراف لجميع  وكذلك إصدار أحكام ملزمة ،فيه
إذا طلب منه بالعدل التدخل في حل النزاعات الدولية يكون من صلاحياته وكذلك 
 فيها و المساهمة في حلها. التدخل

 يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم ُّٱقال تعالى 
 جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 َّ ضخ ضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم  حج
 ٢١ - ٪الحجرات: 

تشرف النبي صلى الل  ه عليه وسلم بحضوره ومشاركته في حلف الفضول الذي قد و
هاشم وبنو المطلب وتعاقدوا فيه على  منها بنوقبل الإسلام  عقدته قبائل من قريش

ا قاموا معه حتى ترد أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إل
لقد شهدت  ُّٱ، فقال النبي صلى الل  ه عليه وسلم بعد أن أكرمه الل  ه بالرسالةعليه مظلمته

به في  في دار عبد الل  ه بن جذعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى
 .َّٱالإسلام لأجبت

ية  دولالكون من نفس توي إوشاء مجهش الأمه الإصلامي :/0  تحت رايةالمنضو
م مجلس السهر على تنفيذ أحكاوتكمن مهمته في الإسلامي والعدالة  مجلس الصلح 

يكون و  ،بين دوله المشترك والتعاون الأمني الصلح  والعدالة وتفعيل منظومة للدفاع
تحرير القدس وفلسطين التي تمثل أهم قضية عادلة  المستقبلية أهدافهاق آف ضمن من

 قضاء على الكيانالنصرة الأقليات المسلمة في العالم ويكون من أهدافه و للأمة 
تماما  ذو المنهجية المناقضةو ،ضع في وسط الأمةالمتمو الضال الظالم الصهيوني

على إشعال نار الحرب  في المنطقةفي تواجده  لاعتماده ،الوسطية الإسلاميةلمنهجية ل
يا وسلوكيا وعقائديا وإفساد أخلاقهم وأرزاقهم. بين الشعوب والدول  وإضلالهم فكر
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مقام الشهادة على الناس الذي كرم به الأمة بضرورة تحصيل وقد ربط الل  ه في كتابه 
مع التفاني في جهادها في سبيل إحقاق الحق أينما كان و نشر الخير بين الناس 

لأنه  ووعدها إن قامة بهذا الدور الرسالي على أكمل وجه بالنصر على الأعداء ،ادتهعب
  نر مم ما لي لى لم ُّٱفقال تعالى 8  سيكون هو وليها وناصرها

 ئحئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

  جم جح ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ

 ضم ضخضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 ٨٨الحج:  َّ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح
- ٨٩ 

بانية    منهج الوسطي العادل ونشر الخير وقايةللانفتاح على العالم بالوفي هذه الدعوة الر
جة نتيهو  جتماعي والسياسيالا الداخلي لأن التآكلكل للكيان الإسلامي من التآ
في الأمة  وسياسية اجتماعية سنة وهي تجاه الآخرين حتمية للتقوقع والسلبية

حذر الل  ه منها الدولة والمجتمع الإسلامي في عهد  ،لا تتبدل ولا تتغير الإسلامية
فقال  النبي صلى الل  ه عليه وسلم إن هم تركوا الجهاد ونشر الخير والعدل بين الناس

 نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ المولى جل جلاله 
 ذٰيي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى
 ٣٤ - ٣١محمد:  َّ قي قى في فى
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 انتذذةز مه انزتا :/ 3

الأربع الطوال المرشدات لنا في صراعنا مع بني إسرائيل آيات تحذر من  السورفي 
با و  عززول عقاب الل  ه نالذي يكون سببا في  تنفر المؤمنين من كسبه الخبيثالر

على  يعلن الحربلأن الل  ه يغضب و  ،فيه على التماديخذلانهم إن أصروا جل وو
الشراء المجتمعات التي تتعامل به وتحول الثمن  من ثمن للبضائع والسلع عند البيع و

يع النافعة   مال يدور بين أيدي الناس إلى لخدماتا على ومقابل في معزل عن المشار
ورده إلي قاعدته المحكمة عند أصحابه هي خذه و ،ودفع عجلة الحياة وقضاء الحاجات

زائدة عن حقيقته همية يعطى للمال قيمة وفيستغل بذلك الغني الفقير و  ،ئدةبالفا
ويستشري الفساد  ،ي خلقه الل  ه لهويخرج المال بذلك عن الدور الذ ،أصلهو

ي ياء مجرمين لا صنعة لههظالاقتصادي والاجتماعي و م ولا حرفة إلا التحايل ر أثر
 . عوناستغلال المحتاجين إلى الوالنصب و

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوجل  قال الل  ه عز

 ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى نمنخ نح نج

 تر بيبى بن بم  بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى تن تم تز

 ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى

 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ

 صح سم  سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج

 ٪٣٨ - ٣٨٦البقرة:  َّ ضح ضج صم صخ
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جل المؤمنين من إعلان حذر المولى عز و في هذه الآيات من سورة البقرة فهنا 
بايهم علالحرب  بعد أن امتن على المؤمنين ففي سورة آل عمران أما ، إن وقعوا في الر

إن  لأنهم الربا من أكل  كذلك حذرهم يوم بدر بنصرهم في حربهم ضد المشركين
، إذ سيكون الخصم حينها قبل لهم بخصمهم فيها أخرى لاحرب  سيقعون في فعلوه

 يجهي  هى هم هج ني نى ُّٱقال ف ولن يفلح قوم قاتلهم الل  ه صاحب القوة المطلقة

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 تم تز  تر بي بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن

 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كىكم

 ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين

 ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ  سح سج خم خجحم حج جم جح ثم

 كح كج قم قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح

آل عمران:  َّ  مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ
٢٤٣ - ٢٣٤ 

يمة المالية الاقتصاد بعد أنو  بين  ،يةحذر الل  ه المؤمنين من مغبة الوقوع هذه الجر
باالعمل بفي  احترافهمتورط اليهود و استحواذهم أموال الناس بالباطل وأكل و الر

بما يخدم مصالحهم و يضر بمصالح وحياة  واءالثروة ليديروها كيفما شاعملة وعلى ال
 الناس.
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  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به ُّٱقال تعالىف

 عم عج ظم طحضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 ٢٧٢ - ٢٧١النساء:  َّ فج غم غج

 نج مي مى مم  مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱوقال 
 ىٰ رٰ ذٰ  يييى يم يخ يح يج هيهى هم  هج ني نى نم نخنح

 ٥٣المائدة:  َّ ٍّ ٌّ
 َّ تح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱوقال

 ٧٣المائدة: 
صراعها مع بني إسرائيل فإن  الأربع الطوال مرشدات للأمة فيالسور وما دامت 

با والمرابين اليهود على التحذير واتفاقها هاؤتواط المعاملة لخطورة هذه فيه تنبيه ، من الر
ية قديما لاجتماعيةفي أبعادها ا متداد خطورتها عبر او ،والاقتصادية والحضار

لمال قيمة وهمية ا منحت ،القديمةالأنماط  جديدة أخطر من أشكال تقمصالأزمنة ب
طته قصة الدولار الأمريكي الذي أع ذه الأشكال المعاصرةه وأبرز، غير حقيقية

 قيمة وهمية سيطرت بها على اقتصاد أغلب دول العالم البنوك اليهودية الأمريكية
يتون و من السبب يرجع إلى رضوخ عدد كبيرو ،الحديث ودز دول العالم في مؤتمر بر

في اعتماد الدولار مرجع رئيسي لتحديد سعر  أمريكالرغبة  1722 المنعقد سنة
و يحتاج الجميع إلى ، العالمية الثانيةالعملات الأخرى بحكم أنها لم تتضرر من الحرب 

وكانت حينها عملة الدولار  العالمية الثانية، بناء ما هدمته الحرب لإعادةقروضها 
لذهب الذي لها ما يعادلها من احتياط ا أن التيالعملة الوحيدة المغطاة بالذهب 

 فحسب. له مثيلرقة الخضراء تالويعتبر المال الحقيقي و
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ليستعمل  كاحتياط نقد أجنبي تكديسهالدولار وصول على فسارعت دول العالم للح
كذلك و  ،ها مستقبلاث تضخم في عملاتفي استبداله بالذهب الأمريكي إذا ما حد

ية التي تش به للتعامل رط فيها أمريكا التسديد تمع أمريكا في التعاملات التجار
بالقرار  أتفي الذهب تفاج طمعالدولار أت الدول بنوكها باثم بعدما مل، بالدولار

يل الدولار و 1751ية عامللحكومة الأمريك الربوي احتياطات الدول بوقف تحو
يادة بعده أمريكا  قامتويعرف اقتصاديا بصدمة نيكسون  هووالأخرى إلى ذهب  بز

 في أسواق السيولة الكافية لتوفير لها مقابل ذهبي أي طبع عملة الدولار دون
ية مزيفة تسخلق ثروة لتوالعالمية المعاملات  تمد قوتها من القبول الدولي أسطور

 و المال الحقيقي الذهب  ثروة بمثابة الدولارللتعامل بالدولار وأصبح بعد ذلك 
ية  الفطري، بهذا التحايل للبنوك اليهودية الأمريكية وقع أكبر ربا شهدته البشر

أمريكية اسمها الدولار، و أصبح غير حقيقية لأوراق نقدية بإعطاء قيمة مالية وهمية 
كمين في هم المتحوالمستحوذين على البنوك ال كبرى الأمريكية هم  اليهودبعدها 

كصندوق  ال كبرى أجندات البنوك العالميةسياسات الغرب وأمريكا وأهداف و
 الأمريكي برزت سياسة العقاب الماليو  ،البناءالدولي والبنك الدولي للتطوير والنقد 

 يقف عقبة أمام الأهداف الصهيونيةو  يةأمريكال سياسةال بتجميد أرصدة من يخالف
تجاه  والإعفاء من سداد الديون المنحالإغراء بالقروض وسياسة كذلك ظهرت و 

 .ينبطح و يركع ن م

ولن تصاب إسرائيل في مقتل حتى تكسر الهيمنة اليهودية الأمريكية الغربية على 
الناس ظهورهم للدولار كعملة احتياط   و يوليالمعاصر النظام المالي المصرفي العالمي 

مالي مصرفي جديد لا يوقع  استحداث نظامبيتحقق ذلك إلا  نول ،وتسعير أساسية
ية في إ يالية مالية جديدة وإنما مالبشر ها يضتو العدالة التي ير على الفطرة ايكون مبنيبر
أو إسلامية  عالمية هيئةالمصرفي المالي  يقود هذا التحول أن وأقترح، جميع الناس
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ية الأعضاءمن لجان  جديدة تشكل مصرفية  المشاركة فيها لدولل ممثلين متساو
يكون نصيب كل  والتسعير للتداول طباعة عملة عالمية جديدةمراقبة تشرف على ف

ذلك و اطها من الذهبالاقتصادي و احتيوحجمها قدر نموها بمنها عضو دولة 
 تكون القيمة الورقيةو ،الأعضاء الدولجميع  تفق عليها ت عادلة واقعية معاييربتحكيم 
بنوك المن  لمن أراد ذلكاستبدالها به  ليمكن لعملة مقدرة  بما يعادلها بالذهبلهذه ا

هذه ل سعر الصرف استقرار سيضمن ذا الإجراءوه ،لهذه الدول ماليةالمؤسسات الو
يجعل لها سوالنسبي المعروف لمعدن الذهب  للاستقرارتبعا في السوق المالية العملة 

  .يلعالمإقبال اال القبول و
سورة آل  الطوال وهي الأربع ة منسور ى هذا المنهج والنظام الماليأشارت إل قد و

يا  فيها حين ذكر الل  ه عمران عز فقال  دائما و يهواهالمال الذي يميل إليه الإنسان فطر
 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱجل و

 جم جح ثم تهتم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج  ئه

 ٢٥آل عمران:  َّ حم حج
 ةبصيغة المضارع إلى مكانة الدينار الذهبي في المعاملاتفي نفس السورة أشار الل  ه و 

لأن التعامل به يمثل حتمية اقتصادية لا مفر  لدوام التعامل به في المستقبل ةالمفيد
 ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ فقال منها

 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ

 ٨٦آل عمران:  َّ  صح سم سخ سح سج خم خج
 في الواقع الاقتصادي التدريجي واندماجها ر سيولة للعملة العالمية الجديدةيتوف وبعد

من  هالحماية اقتصاد ن بين الدول المتبنية لهالتعاولوق صند تأسيس لا بد أن يتبعها
 ةقوو استطاعتها على حسب هذه الدولرأس ماله  جمع تساهم فيف ،ال كساد
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  صلاحية تقرير سياساته في الإقراض فيما بينها في ليتبع ذلك تفاوت ،هااقتصاد
 8وبالضوابط المقترحة التالية في رأس ماله المساهمةعلى قدر 

ة والسياسي ةها الاقتصادييت/ عدم التدخل في سياسات الدول الداخلية ومنهج1
 ة.والاجتماعي

الطالبة  مع الذهب الاحتياطي للدولة ةكون قيمة القرض متناسبت/ يجب أن 0
 فلا  تكن  قيمته أكبر من احتياطي ذهبها. للقرض

ع من احتياطها ضها طواعية حسب الجدول الزمني أو يقتط/ تسدد الدول قرو1
ية. الذهبي عند التأخر  أو العجز، وإذا أمهلت  فلا يترتب على  إمهالها فوائد ربو

غير مثقل لكاهل الدول  ليكون القرض حسنا/ عدم دفع فوائد على القروض 2
 المحتاجة إليه.

فرصا وتسهيلات  همساهمة فيالقرض الدول الأكثر / تمنح الدولة المستفيدة من 3
ليكون على أساس المنفعة المشتركة  ي تحتاج إليهاستثمار في بلادها في المجالات التإلل

 .والربا ستغلالالا على التعاون وليسالصندوق مبني على 

/ لكل دولة الحق في الانسحاب من الصندوق واسترداد أموالها ل كنها تحرم من 4
 .قبل الانسحاب بالدرجة التي كانت عليها ولن تكون خدمات قروضه

يالعل ما سيدفع او العملة هذه  تبنيو العادلة المصرفية القرءانية لعالم لتبني هذه الرؤ
 الاقتصادي الظلمو ةالعقوبات الأمريكي هيعالميا  الجديدة الأساسية الاحتياطية

في المستقبل من  سيؤدي إلى توجسها  دول والذيعلى ال من قبلها الممارس الماليو
يسحب ل طواعية الجديد العادل فتغادره إلى المعسكر المالي البقاء في قفص الدولار

ية تدريجيا وحين خروج مثل هذه  ،البساط من تحت مؤسسات الهيمنة الدولار



94 
 

يصبح لجهود  العملة العالمية للحياة الاقتصادية سيزدهر الاقتصاد العالمي وينمو و
لها أن يبتزها بمنعها من أموا حينها ولا يستطيع أحد، الحقيقية ثرواتها قيمتهاشعوب وال

قوى عالمية متعددة تخلق توازنات و وستظهر أقطاب، تها الخاصةاأو التحكم في سياس
 إسرائيل المدعومينبني منها في صراعها مع  يمكن للأمة الإسلامية أن تستفيدعالمية 

وربما قد تكون الأمة  ،الخضراء مؤسسات الورقةو الأمريكي القطب اليوم بقوة من
ية الإسلامية من إحدى هذه الأقطاب  .الجديدة القو

التي بدأت في الظهور فما هي إلا إجراء ومخطط العملات المشفرة الإل كترونية أما 
ية في نظام مصرفي أشد إيقاع الل يمهد ،يهودي استباقي تحسبا لسقوط الدولار بشر

ية من وهمية و أو الإسلامية  خروج العملة العالميةإن و الأمريكي، الدولارربو
يق أمام للتداول  المقدرة بالذهب  في العالم .له المروجين و ينمنظر السيسد الطر

 مه انتغيية : انىاػي / حماةح انؼقم الإصلامي4

يا  حرص القرءان ال كريم على أن لا تكون الأمة الإسلامية أمة متخلفة حضار
والقائد  ،وقد طالبها بقيادة الأمم إلى الخير والرشاد بالتخلفلها وكيف يرضى الل  ه 

 .لا بعرقه أو لونه أو لغتهيستحق القيادة بتفوقه 

وإن التقدم الحضاري لأي أمة ينتج عن رسوخ أبنائها في العلوم وحسن تدبير  
وكل ذلك مناطه العقل المشرق الواسع الآفاق  ،تسيير الأمورعند سياسييها 

والاطلاع على تجارب  الذاتية لمشبع بالحكمة المكتسبة من التجارباوالإدراكية 
 .الآخرين

 الم الناسأصبحت في عولم تحسن توظيفها قدراتها العقلية لما غيبت وإن الأمة 
توضع تحت الوصاية ولا يمكن أن تعيش إلا في ف ،كالطفل الذي لم يبلغ الحلم

ياء الناضجين  الذين استعملوا عقولهم في استنباط النواميس ال كونية كنف الأقو
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 فكيف ، أسلحة فتاكة ترهب القاصي والدانيفصنعوا بها مدنية راقية وعمرانا شامخا و
نفسها يوما أن تتحدى هؤلاء الكبار في عقولهم يكون مصير الأمة إن سولت لها 

ولهذا  في مشيته بعد،وهي ما زالت كالطفل الصغير الذي يحبو ولم يستقم وإنجازاتهم 
ع الحضاري للأمة للتفصيل في الصرا نجد أن السور الأربع الطوال المتضمنة

يعات تحمي العقل الإسلامية  مع بني إسرائيل وأهل الكتاب جاءت حافلة بتشر
فكانت كل الذي يجر إلى الهزائم في كل الأصعدة الإسلامي الواعي من التغييب 
القسم المبارك من ذا هفي  مجتمعة لفاصلة في تحريمهالآيات الممهد لتحريم الخمر وا

 .القرءان ال كريم

 غج عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح ُّٱفقال الل  ه جل جلاله 
 لم لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم قح فمفخ فح فج  غم
 ٪٣٢البقرة:  َّ مخ  مح مج له
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّٱوقال 
 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ  تح تج
 فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج
 ٥٤النساء:  َّ كح كج قم قح

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱوقال 
 مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح
 َّ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي

 ٢٪ - ١٪المائدة: 
وفي ظل المواجهة التي حتمتها الأقدار على الأمة مع العدو الصهيوني وحلفائه 

يق الإبداع المتضلعين في علوم الحياة والصناعة الحربية لا بد  أن تسلك الأمة طر
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يف الحربي الصناعي والتكنولوجي  لن تقدر على القتاللأنها  ،بلا تأجيل ولا تسو
التبحر في العلوم والتي تصنع بالتفكير  عاجزة عن صنع أدوات القتال ما وهي يوما

تسلطا من وإن استمرت في غفلتها عن هذا الجانب الحيوي فإنها ستجني  ،المادية
 الأعداء وذلا أكبر مما تعانيه اليوم.

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌُّّقال جل جلاله

 ٢١٣النساء:  َّ برئي ئى ئن
لن يتحقق إلا  الذي يفرض نفسه على المسلمين السبيلن المضي في هذا أكاد أجزم أو

بمثابة الضغطة المهمة  المسلم الذي يعد وعيه بضرورة المسير للحاكمبالإرادة السياسية 
لا بد  ثم بعد تلك الضغطة ،شغيل للانطلاقة الصناعية الحربية المتطورةعلى زر بدأ الت

مازال أصحابها يحملون في قلوبهم  المهاجرة التي المسلمة تستثمر الأمة في العقول أن
يات  تكنزهناهيك عما  ،الوفاء لدينهم وثوابتهم وأوطانهم الشعوب المسلمة من عبقر

أكثر من  لتثبيط والفشلوقد يتحجج المثبطون الذين يحسنون ا، لا يلتفت إليها مهمشة
بأن نجيبهم ف ،للمسلمين بها ومن أين أن كل ذلك يحتاج للثروة أولا  العمل والأمل

في  إرادة والذكاء والعمل وليس العكس وواقع كثير من الدولالثروة تصنعها ال
 شاهد على ذلك. وأحدثت نهضة هذا العصر التي انطلقت من فراغ

نجد بأن الل  ه وصف في هذا الكتاب وإذا عدنا إلى سورة الإسراء التي انطلقنا منها 
مرتين بأنهم أولي بأس شديد المسلمين الذين سينهون إفساد بني إسرائيل في القدس 

وذلك  الحديد تحصيله في القرءان بمعدن صناعي واحد هوالل  ه  أس الشديد ربطوالب
يستطيع المؤمنون أن ينصروا  دته وبهاعن الصناعة الحربية التي تصنع من ما لما تكلم

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقال تعالى  الل  ه ورسله
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 يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نحنج مي مى
 ٣٦الحديد:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى  يم

من اكتساب المهارة اللازمة في الصناعات الحديدية الحربية إذا  لمسلمينافلابد على 
لذلك والمدخل إليه  البحر والجو وربما يكون التمهيدالتي تحتاجها في حروب البر 

 .ها الأمة في ميادين أخرىيالتي تحتاج إل إتقان أهم الصناعات المدنية

يادة على الصناعة الحديدية ذكر الل  ه في كتابه القصف الناري ودوره ال كبير في  وز
الرحمن:  َّ سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم ُّٱالنصر فقال جل جلاله 

٤٦ 
العنصرين المذكورين في الآية  هما وأساس تركيب القذائف المعاصرة والرصاص 

نحاس وكلاهما مادته الأولية متوفرة عند المتفجرات بأنواعها ومادة ال المتمثلين فيو
عن العمل وطول اللسان في الكلام  قصر اليدين أصابتنا بسببالمسلمين ل كن الخيبة 

 .وكثرة المقاومين للتغيير والتجديد

إلى خطورة تغييب عقول الحكماء من أبناء  كذلك أشارت السور الأربع الطوال
لدولة وتسطير سياستها الداخلية بإقصائهم من تسيير شؤون ا الأمة الإسلامية

طرحت مبدأ الشورى العظيم الذي يحمي الأمة فوالخارجية بما يعود بالخير على الجميع 
وتركت  ،أو جيش ل في فرد أو أسرة أو حزبمن الحكم الفردي المتسلط المتمث

 .لاجتهاد المسلمين بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدةالشورى   ضوابطالسور 

الحكم الجماعي في إرساء ضوابط دقيقة في الشورى تضمن دوام وقد نجح الغرب  
بية وتقديم الأكفأ لتسيير الشؤون العامة للأمة ولو كان ذو أصول ليست أورو 

وتركوا الباب مفتوحا للاستفادة من كل الأفكار الهادفة وإن جاءت من غريم 
يا سياسية مغاير سياسي يقدس ثله رؤ ، ول كن الأمة لما وابت الأمةة مادام يحترم و
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في أوروبا التي وحدت بلدانا سياسيا واقتصاديا الناجحة أرادة أن تنقل هذه التجربة 
ال والتمزق والتفتت تقتاإلا ال نقل التجربة ولم ينتج عن عن ذلك وأمريكا عجزت

ومنظومة الأخلاق مريضة  ،ء تافهةعصبة لأشياوالعقول مت ،لأن النيات فاسدة
 .ولا للأوطان ا للإسلاملا تحمل هم  القلوب و

  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى ُّٱقال جل جلاله 
 َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ٪٢٦آل عمران: 
يقة غير مباشرة مستشاري النبي صلى الل  ه هذه في  ونرى الآية أن الل  ه وصف بطر

عليه وسلم بأنهم قد يكونون خطائين في سلوكهم مع رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم 
 َّ رٰ ذٰ يي يى  يمُّحين قال لهموذلك مع الل  ه فيذنبون وخطائين  فيؤذونه

العقلية لأبنائها دون ومع ذلك يأمره أن يستشيرهم لتستفيد الأمة من كل الطاقات 
 .إقصاء

وإذا دققنا النظر في مواقف الشورى في فترة حكم النبي صلى الل  ه عليه وسلم وحكم 
 ن 8الراشدين فجد أنها تقسم إلى قسمي الخلفاء

 شىري انتزوةد تالأفكار :/1

يلج مخلصين أهم الأفكار التي تجود بها عقول اللجمع أ إليها الحاكم والسلطة التنفيذية و
حلول للمعضلات التي تنتاب الأمة من حين طاء إعأهل الشورى والتخصص ل من

للسلطة ف ،في الطرح أو متقاربة متباينة فيها قتراحاتوالا الحلول وتكون آخرإلى 
ولا تكون  ،اختيار الأصلح والأنجع منهاو النظر فيها  الحق في والحاكم التنفيذية

 التنفيذ.حينها الشورى إلزامية 
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في غزوة بدر لاختيار  الل  ه عليه وسلم أمثلتها ما أشار به الصحابة على النبي صلىومن 
ال كفار على وكذا فكرة حفر الخندق للتصدي لعدوان  ،الإسلامي الموقع الجيد للجيش

وما اقترحه عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق لجمع  ،غزوة الخندقالمدينة في 
هذه  وعن بعدما استخار الل  ه وفكر مليافأخذ برأيه  في مصحف واحد القرءان
 يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى ُّٱقال جل جلاله  الشورى
 ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ

نتهي بعزم السلطة فهذا النوع من الشورى ي ٪٢٦آل عمران:  َّ بز بر
والسلطة في  ،التنفيذية على اتباع ما ترجح عندها بعد الاطلاع على مختلف الأفكار

 َّٱئز ئر ّٰ  ِّ ُُّّ تعالى الآية متمثلة في شخص النبي صلى الل  ه عليه وسلم فقال

 شىري المشاركح في مضؤونيح تحمم انقزار :  /2

ية التي لا يرجح الأنجع والأصلح منها  بمرجح وهذه الشورى تكون في الخيارات المصير
أو التصويتي ونتيجتها تكون ملزمة نتخابي اوهنا تكون الشورى على الشكل الواضح 

 نى  نن نم نز نر مم ُّٱللسلطة التنفيذية والحاكم وعنها قال الل  ه تعالى 
 ٤٩الشورى:  َّ ين يم يز ير ىٰ ني

ومثالها استشارة النبي صلى الل  ه عليه وسلم للصحابة وهم قلة يوم بدر للقاء جيش 
العدة لمواجهته قد خرجوا من ديارهم للقائه ولم يعدوا ي لم يكن الصحابة الذ قريش

يا ولا يوجد مرجح يرجح القرار السديد ، وكذلك مثاله استشارة  فكان القرار مصير
النبي صلى الل  ه عليه وسلم للصحابة في الخروج من المدينة لملاقاة المشركين يوم أحد 

وكان رأيه الشخصي أن يقاتلهم داخل المدينة ل كنه  ،أو مواجهتهم داخل المدينة
 أهل الرأي في الأمة كلهمتحمل عليه بالخروج لي الأغلبية التي أشارتأخذ برأي 

ولما  ،صلى الل  ه عليه وسلم عن رأيه مراعاة لرأي أكثر الناسالمسؤولية وتنازل النبي 
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جاءت ساعة الخروج ولبس رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم لباس الحرب قال له 
حببت أن تمكث بالمدينة فافعل الصحابة الذين أرادوا الخروج اصنع ما شئت إن أ

ما ينبغي لنبي لبس ُّ كما جاء في مسند أحمد و سنن النسائي بإسناد صحيح فقال لهم
صلى الل  ه  ، وكل ذلك ليعلمنا النبي َّوبين عدوه لأمته أن يضعها حتى يحكم الل  ه بينه

على الجميع وواجب  ،لا تخالف هذه الحالات لازمةفي مثل أن الشورى  عليه وسلم
 ني نىُّقال الل  ه  وإذا لم تكن كذلك فما الداعي إليها ولماذا ،تباع نتائجهاا
ولا يكون ذلك عمليا إلا باتباع  ،فجعل الأمر وهو القرار مرتبط برأي الجميعَّىٰ
 .عل رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلمالأغلبية كما فرأي 

ويدخل في هذا القبيل من الشورى شورى اختيار الأصلح للحكم وتسيير شؤون  
الخلفاء الراشدين بعد وفاة النبي  ا ما أجمع عليه المسلمون في اختياروهذ ،المسلمين

 من نمط نظام الحكم  التي غيرت السياسية صول الفتنحصلى الل  ه عليه وسلم وقبل 
بأمر مل كي أو ولي العهد ل الخليفة تعيينانتقاله ب لىإشورى البالخلافة  تولي منصب

 من ذلك والأسلم اليوم في بعض الدول الاسلامية إلى حد كما هو معمول به أميري
الشورى عرض المرشحين لولاية العهد في الدول ذات طابع الحكم والأقرب إلى 

وتجدد الثقة فيه أو تسحب  المل كي على الشعب أو البرلمان لانتخاب من يرونه الأصلح
، أما الملك والأمير فمنصبه كل خمس سنواتمن العائلة المال كة منه لاختيار غيره 

يدفع ولي العهد للاجتهاد اثناء فترة سجراء وهذا الإ ا مستقرا إن شاء الل  ه،ثابت يكون
يوطد العلاقة بينها وبين  يشرك الرعية في المسؤوليةسو وتسيير شؤون البلاد، ولايته و
النزاهة في تطبيق  الحكم فيها باختلاف أنظمة وعلى الدول الاسلامية، الحاكم الملك

ية التي تعصف بكيان من الفتن السياس االذي يدرأ كثير الشوري هذا المنهج القرءاني
 .الأمة
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لهم فالحاكم والسلطة التنفيذية  عند في فعلها جليةالمصلحة  التي كانت أما الأمور
ما كان الحال عند كلمعارضين ا معارضةل رتها دون استشارة ولا التفات الحق في مباش

ة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه إصرار أبي بكر الصديق على مقاتلة مانعي الزكاة بعد وفا
صلى الل  ه عليه  لم يلتفت لمخالفة عمر بن الخطاب وبعض أصحاب رسول الل  هفوسلم 

لا  وهو أمر ،وهيبة نظام الحكم الجديديتعلق بحفظ الدين  كانر لأن الأم وسلم
سيفتح الباب  وعدم الحسم فيهنظر الخليفة أبي بكر الصديق  يحتمل التأجيل في

 .لتآكل الدولة من الداخل وهدم الإسلام ركنا ركنا
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 خاتدح:

وهم  إلاعبر التاريخ   لم يحررها المسلمونأقوله في هذا الكتاب أن القدس  وآخر ما
وإن الأمل منعقد وقوتها،  الأمة عزة هي تبرز فيتالوحدة السياسية ال جو   في يعيشون

 في تحقيق هذه الوحدة وكسر العراقيل التي تحول دونها.على قادة المسلمين 

شرفه  لنيل القدس مرتبط بمدى التطلع ريرلعمل من أجل تحالحافز ل وإني لأعلم أن
يلوالا ،العظيم التي تحف مصاعب الورغم المشاق و، شتياق لتحصيل ثوابه الجز
اب أثناء الكتابة ن والكت  ورالمنظ   نحن شعر بهان والتي لا التحريري العمل ميدان

إن  لتحقيق النصر المبين العاملين ولاة الأمور إن الل  ه سيسهل الأمور علىف، والتنظير
 علم صدقا في نياتهم وخيرا في قلوبهم.

 نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ٱُّٱقال عز وجل 
 ئخ ئح ئج يييى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز
٪٢ - ٢٩الفتح:  َّ ئه ئم  

 ٨محمد:  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم ُّٱ قالو
من منهج التحجيم والتقزيم الصهيوني للقضية الفلسطينية المتبع  أحذر أيضا أنوأريد 

والتي يكسب في  ،المفاوضات المتعاقبة مع الكيان الصهيونيالصراع و جولات في
 شيئا، ولا غاية للمسلمين كل جولة منها الكيان الصهيوني مكاسب جديدة ولا يعطي

فكرة أن أن يرسخ في أذهان الأجيال المسلمة الصاعدة ا لإعنده من التفاوض 
ا يصلح لتمثيل هذه القضية فلسطين قضية شعب وليست قضية عقيدة وأمة، وأنه ل

للمحافظة على واقع  عنده إلا من يحسن التنازلات والانصياع والتعاون الأمني معه
 .الاحتلال المرير، ومن أراد غير ذلك لا يعترف به دوليا ولا صهيونيا
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لإعادة زخم القضية الفلسطينية العقائدي  والمنظم ولهذا لابد من العمل الجاد
من تحريرها لكل الفاعلين  كينبتم وإعطائها حجمها الطبيعي في ضمير الأمة، والديني

الدول المسلمة  سواء كانوا من أبناء الشعب الفلسطيني أو حكومات تمثيل القضية
في التعامل مع الكيان  الانطلاقمن  لابد، والداعمة للمقاومة والجهاد في فلسطين

بانية  مفاتيحالوتفعيل  ،من الوصايا القرءانية الصهيوني موعود  لا  لتحقيق نصر  ، الر
 ريب فيه.

لل  ه على ما وفقني إليه من الفتح والإلهام في آيات احمد وأختم هذا العرض والبيان، ب
 جان.سيد الثقلين من إنس و والسلام على نبينا محمد والصلاة ،القرءان
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